ءات انی قران الکریم 


اه در راوه کے عه ار 
اه وزع ر الوه س علی ام 


یرو 


, جل ب یں ری 
عضو هة ال میں 
جاممَه' پرا مہ کر شمو ر ارہ رمت 
بالن نره 


الحمد لله الواحد الأحد» الذي لم يلد ولم يو e‏ 
 : e‏ و از ار عك الك بَمتة 


مسلب ھل ت اما اذ ا پھر ريع يعور عنما تبه 
e‏ ا أو 


هول میود فی ار یوون امابو 
کمن عند تاو مداوالا ( آل عمران : ۷). وأشهد أن لا 
و م ع ا ور مرا ا وان 
عیسی عبدالله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» أما بعد : 

فعنوان هذا البحث هو: 

افتراءات المنصرين على القرآن الكرم أنه يؤيد 
زعم ألوهية المسيح عليه السلام 

وقد كتب هذا البحث استجابة للدعوة الكريمة التي تلقاها 
الباحث من قبل الأمين العام مجمع الملك فهد لطباعة لصحف 
اليف زيمن اللجةة الف ية لندوة عاي الملكة الة 
السعودية بالقرآن الكريم وعلومه فضيلة أ. د. محمد سالم بن شديد 
العوفي حفظه الله. 

ون نما دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع : 

-١‏ المشاركة في الدفاع عن كتاب الله بخاصة والإسلام بعامة. 


۲ ما يعتقده الباحث من خطورة مناهج المنصرين في محاربة الإسلام 
والمسلمين ولا سيما من خلال التهجم على كتاب الله العظيم : القرآن الكرم . 

۳- محاولة النصارى تنصير المسلمين وبلبلة اعتقاداتهم من خلال 
مسلماتهم» وذلك بمحاولة إنزال معتقدات النصارى على بعض ما قد 
يكز متشابها هن آي القرآن قلبيسا على السلمين رمحاو لإسلالف 
کا لاال 

وعلى الرغم من أن الباحث اطلع على بعض الكتابات المتناثرة حول 
هذا الموضوع والتي تطرقه من جانب أو آخرء إلا أنه لم يعثر على دراسة 
معكاملة لهذا الموضوع رغم أهميقه- تدرسه تفصيلاًء وترذ على 
ادعاءات المنصرين فيه على نحو مفصل . 

ثم إن المنهج المتبع في دراسة هذاالموضوع فيه محاولة للرد على 
المنصرين من جهتين: إسلامية ( من خلال القرآن ومايرتبط بذلك)»› 
ونصرانية (من خلال التوراة والأناجيل) لرد دعوى النصارى على 
القرآن وفق منهج يبين كذبهم على كتاب الله» ويلزمهم في الوقت 
نفسه من خلال مسلماتهم با يدل عليه القرآن المهيمن على ماقبله من 
الكتب» ولعل في هذا المنهج شيعا من الجدة. 

كما أن من منهج الباحث في اقتباس نصوص كتب العهدين أخذها 
من النسخة العربية الحديثة المعتمدة 'للكتاب المقدس : طبعة العيد 
لځوي ( ۱۹۸۳-۱۸۸۳ م)» طبعة دار الكتاب المقدس بعصر. 

كما اصطلح الباحث على ما يأتي : 


مصطلحات البحت 


۳ « 


-١‏ التوراة: أي أسفار العهد القد الحالية وعددها ( ۳۹) سفرا 
إا لى ذلك 
- الإنجيل أو الأناجيل : أي أسفار العهد الجديد الحالية وعددها 


5 مر اة اشیرای غبرذلك: 


مخت یرهم _ مار 


رسالة بولس إلى أهل رومية 
نيكي | رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي 
الرسالة إلى العبرانيين 
رسالة يوحنا الأولى 
)١(‏ الملوك إسفراللوك الأ : الرسالة الثانية لبطرس 
(۲) الملوك أسفرالملوك الثاني أرؤيا يوحد سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 


ا کی ھا ی اوک 8 0 

و کی ی ل ایی اماع 
الغالث الفقرات من الخحامسة إلى الغامنة. والفقرة الغالثة عشرة من 

a E RN E A 
ومن جميع ذنبي . والحمد لله ولا وآخرا وصلی الله وسلم على سیدنا‎ 
. ونبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين‎ 


محة تاريخية عن المؤلفات التنصيرية التي تفتري على القران 
تأييده بعض معتقدات النصارى الباطلة : 

كان بعض أتباع اليهودية والنصرانية في بعض بقاع الجزيرة العربية 
كالمدينة» وخيبر» ونجران. وما إن تبينت قوة الإسلام والمسلمين في 
ا جزيرة العربية حتى بدت وفود القبائل العربية تغد إلى رسول الله عه 
من مختلف أنحاء الجزيرة» وكان من أوائل هذه الوفود وفد نصارى 
ران الد ين الوا رول الله و رامن نالرت يذل غل 
التثليث» وعلى ألوهية عيسى عليه السلام وأنه ابن الله» تعالى الله عن 
داف عل کی 

وبذلك كانوا أول من سلك هذا الطريق المضل من النصارى في حياة 
الرسول يله . وقد ذكر ابن هشام: "أن الله -سبحانه وتعالى- أنزل في 
ذلك من قولهم [ أي زعمهم دلالة القرآن على ألوهية عيسى عليه 
السلام والتثليث وبنوته] واختلاف أمرهم : صدر سورة آل عمران إلى 


بضع وثمانين آية مھا 09 
(۱) انظر: ص ۱٤‏ . 


(۲) عبد الملك بن هشام: 'السيرة النبوية" تحقيق مصطفى السقا وآخرين جا» 
ص .٥۷٦‏ 


1 


هذا فيما يتعلق ببداية الافتراء على كتاب الله من النصارى وادعاء 
أنه يؤيد بعض اعتقاداتهم . أما من حيث كتابة المنصرين والنصارى 
لذلك في مؤلفاتِ فإن أقدم ما اطلعت عليه من ذلك يعود إلى أواخر 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري -وهي 'رسالة عبدالمسيح بن 
إسحاق الكندي إلى عبدالله الهاشمي ' -كما سياأتي إن شاء الله-» ثم 
تتابعت بعد ذلك الكتب والرسائل التنصيرية التي زعمت أن كتاب 
الله يؤيد بعض معتقدات النصارى: كألوهية المسيح عليه السلام» أو 
بنوته» أو التشليث» أو صلب المسيح» أو أن القرآن يدل على صحة 
كتب النصارى وأنها ليست محرفة» إلى غير ذلك من مزاعم وافتراءات 
على کتاب الله أرادوا بها تحقيق أهداف عدة منها : 

-١‏ إبعاد النصارى عن الإسلام بزعم أن القرآن يؤيدهم على ما هم 
فيه من معتقدات باطلة» وأن ما في القرآن موجود في التوراة والإنجيلء 
فلم الإسلام ما دام الأمر -في زعمهم- كذلك ؟ 

۲- الطعن في القرآن لبلبلة اعتقادات المسلمين» وإيعادهم عن 
ا ع ول اران شه ج ان ع 
الفا ری ای اط ا غ ان رن کر ا عو ا 
القرآن لهم . 

ومن المؤلفات النصرانية التي انتهجت الأسلوب الآنف الذكر ما 
يلي: 


٤ 


-١‏ "رسالة عبدالمسيح إلى الهاشمي يرد بها على الهاشمي ويدعوه 
إلى النصرانية “ وذلك في عصر الخليفة المأمون (۸-۱۹۸٠۲ه).‏ 

"رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليد 
الباجي عليها “ في عصر الباجي ( ٤٠۳‏ - ٤۷٤ه).‏ 

کے اة ها مقار المسر ى إلى ا عة اجى فن 
عصر أبى عبيدة المتوفى سنة ( ١۸۲١ه).‏ 

٤‏ "الكتاب المنطيقى الدولة خانى المبرهن عن الاعتقاد الصحيح 
والرأي المستقيم" لبولص الراهب -أسقف صيدا- الأنطاكي“» في 

٠‏ مفتاح الخزائن ومصباح الدفائن لأحد المنصرين في عهد 

)١(‏ طبعت هذه الرسالة في مصر سنة ١۱۸۹م»‏ ومعها 'رسالة عبد الله بن إسماعيل 
الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام . 

(۲) دراسة وتحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي»› طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض الطبعة الثانيةء ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر: "بين الإسلام والمسيحية كتاب أبي عبيدة الخزرجي تحقيق د | محمد شامة 
ص 1۸ - ۱٤١‏ . 

٤١ (‏ ) انظر: ابن تيمية "الجواب الصحيح لمن بدأل دين المسيح ' تحقيق وتعليق 
۱۹۹۹/۹ م» ج /١‏ ص ١٠١٠ء‏ وكتاب بولس الراهب المذكور آثفا هو السبب 
بعد إرادة الله- في تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية لكتابه العظيم : الجواب الصحيح لمن 


1- الأقاويل القرآنية في كتب المسيحية " لمنصر بروتستانقي في 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . 

۷- ميزان احق" للقسيس فندر» في القرن الثالث عشر الهجري» 
التاسع عشر الميلادي . 

۸- الصليب في الإسلام 'لحبیب زيات طبع سنة (۹۳۰٠م).‏ 

۹- المسيحية في الإسلام" لإبراهيم لوقا .في بدايات القرن العشرين 
الميلادي . 

ا و و ع الد ا ال اة ل رل 

أ أت اليل والقران ليوسفت ورة النداد: 

-١‏ القرآن والكتاب" للمؤلف نفسه» وهو منصر لبناني معاصر. 

إن هذه المؤلفات غيض من فيض » وإلا فإن الكتب والرسائل المشابهة 
لما سبق بيانه كشيرة » وإن كان الغالب في العصرالحاضر-فيما يرى 
الكاتب- كتابة خلاصات مركزة في مطويات صغيرة مستلة من الكتب 
القديمة والحديثة في هذا ا جال؛ مسايرة للعصرء ومحاولة منهم للهجوم 
على المسلمين من خلال الافتراء على آيات القرآن الكريم؛ للتأثير فيهم 
وبلبلة أفكارهم؛ سعيا لتنصيرهم . فضلاً عن استغلال وسائل الاتصال 
الأ كثر حداثة في عرض هذا الأسلوب وبخاصة : الإإنترنت . 

وفيما يلي سوف نستعرض ادعاءات المنصرين التي زعموا فيها أن 
القرآن يؤيد ما ادعوه من ألوهية المسيح عليه السلام. 


المبحت الآول: عرض ادعاءات المنصرين علص 
القر آن الكريم أنه يويد اعتقادهم بألوهية 
المسيح عليه السلام إجمالا 


الادعاء الأول : 
أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن تدل 


الادعاء الغانى : 


أن المسيح عليه السلام روح من الله -بجعل (من) للتبعيض- 
وکلمته التی تجسدت وصارت إنسانا. 


الادعاء الثالث : 

أن المعجزات التی أید الله بھا عیسے عليه السلام وذک ت ؤ 
بھا عیسی 38 في 

القرآن تدل على ألوهية عيسى ولا سيما إحياء الموتى. 


المبحت الآول: عرض ادعاءات المنصرين علص 
القر آن الكريم آنه يويد اعتقادهم بألوهية 
المسيح عليه السلام تفصيلا 


يزعم بعض النصارى والمنصرين أن القرآن يدل على آلوهية عيسى 
عليه السلام» ولهم في ذلك حجج واهيةً حاولوا التمسك بها ظنا منهم 
أنها تؤيد ما يعتقدون» والواقع أنهم سعوا لتسويغ اعتقاداتهم من خلال 
القرآن الكرم وحمّلوا آيات كتاب الله ما لا تحتمل من المعاني» بل كذبوا 
على الله وعلى كتابه» وأغمضوا أعينهم عن محكم القرآن» وجنحوا إلى 
ألفاظ زعموا أنها تمكنهم من الوصول إلى مقاصدهم الفاسدة. 

وإذا نظر المرء إلى زعمهم هذا في تأييد القرآن لما ادعوه من ألوهية 
عيسى عليه السلام يجد أن افتراءهم هذا منبشق من جملة ادعاءات من 
همها ثلاثة: 

فالادعاء الأول : 

هو أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن تدل 
على ألوهية المسيح عليه السلام؛ لأنها -بزعمهم- تدل على أن الإله 
ثلاثة أشخاص منهم: المسيح عليه السلام» فقد كان نصارى نجران 
'يقولون [عن عيسى عليه السلام]: هو الله» ويقولون: هو ولد اللهء 
ويقولون: هو ثالث ثلائة ويحتجون على أته ثالث ثلاثة بقول الله: 
E E I CEE‏ 


ا فلت اقش فت وخلقته ولکنه: هو وعیسی ومر ٩(‏ 
كمااحتجواعلى الرسول يله بقوله تعالى: ظ إلَاضَنُ ... 4 
(الحجر: ٩‏ ). قالوا: وهذا يدل على أنهم ثلاثة"٠.‏ 

كلك ردد عجدا سيج الكتدي هدا الری نحي يول اطا 
ا افا کے ایك از هة عاد کا س رل م 
ودانيال عن الله تعالى: فعلناء وخلقناء وأمرنا» وأوحيناء وأهلكناء 
ودمرنا» مع نظائر لهذه كثيرة ٠‏ فحجتهم أن الله تكلم عن نفسه في 
القرآن بصيغة الجمع» ومن ثم زعموا أن ذلك دلیل على أن عيیسى عليه 
السلام واحد من الذين تدل عليهم الضمائر المذ كورة» وأن هذا الجمع إنما 
هو ثلاثة» وزعموا بذلك أن القرآن يدل على ألوهية المسيح عليه السلام. 

ويقول المنصر فندر: إن ما لا يصح إغفاله أن القرآن يتفق مع الكتاب 
الملقدس0“ في إسناد الفعل» وضمير المتكلم في صيغة الجمع إلى الله. 

.)٠۷١( ص:‎ ١ ابن هشام السيرة النبوية". ج‎ )١( 

(۲) انظر : ابن تيمية 'الجواب الصحيح' ج ۳» ص: ( ٤٤۸‏ ). 

(۳) رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية» طبعت في 
مصر سنة ٩۱۸۹م»‏ ص ۳۸ . 

٤(‏ ) الكتاب المقدس عند النصارى هو المكون من قسمين: العهد القدم والعهد 
الجديد» وتبلغ أسفار العهد القدم ( أو التوراة): (۳۹) سفراً كما هو عند البروتستانت : 
و(١٤)‏ سفرأ عند الكاثوليك والأرثوذكس» اما العهذ الجديد (او الاناجيل) فخبلغ 


أسفاره : (۲۷) سفرا. انظر: علي الحربي : "نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولس 
دراسة مقارنة من أسفار العهد الجديد ' بحث ماجستير (۷١٤١ه)‏ ص: (٤و٦).‏ 


وفي القرآن ما ورد في سورة العلق حيث يقول: لسَكَتألرَيةً 4 وإغا 
وردنا ذلك إشعاراً بأننا لا نخطئ إذا اعتبرنا عقيدة التثليث e‏ 
ضمير ا لجمع إلى الله في القرآن .٠('‏ 

أما الادعاء الغانى : 

فهو أن المسيح عليه السلام روح من الله بجعل ( من) للتبعيض؛ إذ 
يرونه إلهأً من إله » وكلمة الله التي تسسدت بزعمهم وصارت إنسانا 
أي : أك كل الله هي جسن ليه اليلام عبتة إلى غير ذلك ها 
يتعلق بهذا الزعم . 

يقول عبدالمسيح الكندي ا اا ج اق 
كيف وجب [يقصد الرسول عب ا كذب عليه في ذلك ] أن الله 
تبارك وتعالى ذو كلمة وروح» وصرح بأن المسيح كلمة الله تجسدت 
E E‏ 

كما يقول منص ر آخر: 'إذا أردت أن يتغمدلك الله [الخطاب موجه 
لأبي عبيدة الخزرجي رحمه الله] برحمته» وتفوز بجنته فامن بالله» 
دم اال الاي هر الها فا اغ دا غاا 
كبيراً] . .. ألم تسمع ما في الكتاب الذي جاء به صاحب شريعتك أنه 

)١(‏ نقلا عن: عبد الرحمن الجزيري: "أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق 
وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين في الإسلام الطبعة الأولی (۳٣۱۳ه-‏ ۱۹۳۳١م)‏ 


ص (۲۱۹). 
(۲) "رسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية ‏ ص ٤١(‏ ). 


[ أي عيسى عليه السلام] روح الله وكلمته"(“ مسقطاً بذلك اعتقاد 
النصارى المعروف المنصوص عليه في مستهل إبجيل يوحنافي قوله: 
ق البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله" . 
بجعل الكلمة هي عين عيسى» نما يعني أن عيسى هو الله» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

كمايقول فندر: 'توجد بعض الآيات الأخرى التي تعطي له [ أي 
لعيسى ] أعظم الألقاب التي لم تعط لغيره فيه [ أي في القرآن ] البتةء 
منها: كلمة الله» وهذا اللقب لا يصح أن يسمى به أي مخلوق 
کان ۰ . لآنه یری مثل كثير من التصارى اليوم أن كلمة الله -التي 
عام ي ا ي الان اله ن داك عر كبر 
اتباعاً للنص الإنجيلي المزعوم السابق. 

فالمسيح عليه السلام -كما يزعم الكندي» والعيسوي» وفندر» 
وغيرهم من النصارى والمنصرين- ليس مخلوقا وإغا هو إله بل هو الله 
غا الل عن ذلك لرا کیرا. 

والأدهى من ادعائهم هذا -فيما أرى- المناقض للأديان السماوية 
والفطر السليمة هو البهتان الذي افتروه على الله سبحانه وتعالى بأن 
كتابه العظيم القرآن الكريم يؤيدهم في كفرهم وونيتهم هذه. 

.۷١ ٠۷١ بين الإسلام والمسيحية' ص‎ )١( 


(۲) يوحنا(ا :۱). 
(۳) نقلا عن الجزيري : ادل الیقین ص .)٠١۹(‏ 


1 


أما الادعاء الغالث : 

فهو زعمهم أن المعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه السلام التي 
ذكرت في القرآن تدل على ألوهية عيسى عليه السلام ولا سيما إحياء 
الموتى» وقد كان وفد تصازى نجران الذين وفدواعلى الرسول عله 
'يحتجون في قولهم [عن عيسی بأنه] هو الله: بأنه كان يحيي 
الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا" ٠‏ أي بالمعجزات التي أيد الله بها 
عيسى عليه السلام والتي ذكرت في القرآن . 

TT ES‏ 'وفي الكتاب 
الذي جاء به صاحب شريعتك أنه [ أي عيسى ] أحياالموتى وكفى 
ك دلا على ا 0 الال عن فلك عار کر 

E E e 
حل طا من الطين إنغا هو من صفات الله وحده ذاهباً إلى أن القرآن‎ 
يؤيد بذلك ألوهية المسيح.‎ 

و اا افر ف ا فر ن و و ع 
ألوهية الملسيح - بزعمه - وتفرده عن غیره E‏ البشر 
فيقول : إن القرآن يقرر بصورة عامة أن المسيح آيةً في حداثته» آية في 

.)٠۷١( ص‎ »١ ابن هشام 'السيرة النبوية" ج‎ )١( 

(۲) "بين الإسلام والمسيحية" »> ص ( .)۷١ ۷١‏ 

(۳) نقلاً عن عبدالرحمن الجزيري : 'أدلة اليقين" ص .)۳٦۳(‏ 


۲۲ 


e‏ ك 
e EC‏ 
اللسيح حتى لتخرج به عن طبقة البشر وتترك الباب مفتوحاأ لاعتقاد 
النصارى بألوهيته'(“ . 
هذه من أبرز الادعاءات التي زعم المنصرون ا e‏ اناا 
إليها أن القرآن يويد اعتقادهم بألوهية المسيح عليه السلام» وقد بدت 
فف ر الرترل > کا مر اا غل ا ازى عرب ا وة 
نصارى نجران» ثم تبعهم فيما بعد عبدالمسيح الكندي» وغيره. 
والمنصرون المعاصرون -تبعا لذلك وتطويرا له- وصلوا إلى مرحلة 
خطيرة من التلبيس في عرض بهتانهم هذا وماشابهه على المسلمين» 
ولا يخا غ لفن لر ية ثم إن هذا الأسلوب أسلوب فكري 
(هجومي ) يخاطب عقل عقل المسلم» ويرمي إلى التأثيرفيه من خلال 
مسلماته لزلرلة اعتقاده وإبمانه بربه سبحانه وتعالى» ومحاولة الوصول 
به في مرحلة تالية إلى تنصيره» إن لم يكن من المرحلة الأولى . 
ولخطورة هذا الأسلوب وما يتطلبه -فيما يرى الباحث- من مقدمات 
ES‏ الفصل لاحقاء کک الادعاءات التي 
ع yT‏ 
o DEN E ET‏ شون |١‏ لطبعة الثانية 
( ۱۳۹۲ ھ/ ۱۹۷۲م )» ص (۳۹۹). 


۲۳ 


المبحث الثاني: رد إجمالي على ما سبق 


من أدعاءات المنصرين على القر آن الكريم 


عا تخ ف وات ال ر اه ال رن ا 
اع من الوا ف عة اا د ا ا ا 
من خلال التوراة أو الإنجيل . 

وقد رتبت هذه الأدلة في الموضوعات الآتية: 

أولاأً: وحدانية الله من خلال القرآن وكتب العهدين. 

ثانياً: نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام من خلال القرآن 
والأناجيل . 

ثالغاً: بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال القرآن 
والأناجيل . 

رابعاً: نبوة عيسى عليه السلام ورسالته من خلال القرآن 
والأناجيل . 

والآن وقت الشروع في تفصيل هذه الموضوعات : 


N6 


أولاً: وحدانية الله٠‏ من خلال القرآن وكتب العهدين : 

نز ل الله افارتعا العوراة على رسر له مركي غل الا 
وأنزل النجيل على رسوله عيسى عليه السلام» ثم دخلهما التحريف 
بعد ذلك . وعلى الرغم من هذا إلا أن الموجود منهما اليوم فيه ما يدل 
E EE E EE EOE‏ 
في ألوهيته أح لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب» فهما في هذه الجزئية 
-المصطلح عليها في هذا البحث- يوافقان القرآن الكرم . 

وفيما يلي عرض لهذه الوحدانية في القرآن أولاً ثم في العوراة 


أً- وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من خلال القرآن الكري : 

إن النصوص الدالة على وحدانية الله فى القرآن الكرم كثيرة جداء 
بل إن القرآن كله ناطق بتوحيد الله -جل جلاله- حق التوحيد» ولكن 
لاكتمال الرد على المنصرين ولبيان أنهم ينتقون من القرآن ما يزعمون 

)١(‏ المقصود بالوحدانية فى هذا البحث- ما يقابل التغليث» أي أن الله سبحانه 
وا اه ا یی م ی ا فن ا خر كما انیس فاك و کا 
يزعم النصارى» ولیس الملقصود بذلك وحدانية الله في اُسمائه وصفاته وعبادته وربوبیته؟ 
ذللك أن اليهود کا هو معلوم- في باب الصفات مجسمة والنصارى محسدة 
والمسلمون السائرون على منهج السلف الصالح -رضوان الله عليهم- من الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان یؤمنون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ميه من غير تحریف ولا 
تمغيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف . فال جزئية التي سوف يستدل عليها من التوراة أو 
الأناجيل هي هذه الوحدانية اللصطلح عليها آنفاً فقط . 


أنه يؤيدهم» وأنه يمكن لهم صرفه إلى مرادهم الذي يوافق أهواءهم» 
ويتركون المحكم الواضح الذي يرد عليهم افتراءاتهم؛ آثرت الاكتفاء 
ببعض الآيات ولا سيما التي تبين التوحيد بأكثر من طريق» وبخاصة تلك 
الآيات التي ترد على النصارى مبينة التوحيد ونافية الشريك عن الله 
O E a a‏ 
اتخذ صاحبة إلى رولك و ابات اکات التي تبين حقيقة 
لر حيد ضاف من اقران الرك والتعليك زالبوة رغيرها فمن ذلى: 

-١‏ یقول الله تعالی : فل وله أَحَدٌ © َه صد ربد ولرد ج 
ریک لفو اَذه ) ( الإخلاص ). فهذه السورة الكرعة نص في 
Ee E SU E‏ 
e‏ 

۲- ویقول تعالی : وکال ا لا سدوا لن قن انما هوه وڈ وای 
هبون 4 ( النحل: ٥١‏ )» فهنا نهى الله -سبحانه وتعالى- عن اتخاذ 
GIGS ESE‏ 


و ت ک5 مرس سر و م کا ے ومر ر روگ ر 1 
۳- ویقول تعالی 7 أىشَىَءِ کھا دہ فلا ھی کن ریت وى هدا الان 
ن سے مر اشد 0 t2‏ ےو ی 7٤2و ٦‏ )چ ور اوو ووےے 
لاز پو نیکم اکرش نمع الو ءال اخریٰ قل لا اشد قل نما هول وود وان 


TT 


وقال جل وعلا : او وان فیھ مالالا اه لسکا بک اون اھر 


ع 0 لاتا ۲ 


۲٦ 


٥-وقال‏ تعالی: ایو لاھ ویک یر امان وی 
کک E NEE E‏ 
سبحتة رم ماش روت 4 ( التوبة: .)۳١‏ 

-٦‏ ویقول تعالی : # ف لمعتال کايو ونا راا زی اش سیک 
(السراء: ٤۲‏ ). 

۷- ویقول تعالی ا اله من وي وما انمه ماله ]دادهب 
بماحاق ولعلا عط ھل بع سنآ قرت )اوسرد ا a‏ 

۸- ویقول تعالی i}:‏ التب لاتفَلوا ف ويڪ ولاك قو لاع ا 


ما لی یځ عوسی ا رمو ومآ اا مرم ووعد 


قتاموایا ای وس رکد غو مل انوا کم ا تما إل دشب 
ن کون مروا قاسوت مانا رض وک با وڪيا (النساء: .)١٠۷١‏ 
۹- وقال تعالی : # هما ی6ات ناامز کوک 

0 


.) ۷۳ ن كڪَمروأمتَهَْْدَا ام4 (الائدة:‎ ١۶ مقون‎ E, 


6 ص ص و مط 
٠‏ - وقال عز وجل : # ...وکال امک ی الم یا الو دل فور 
7 ا و و رم 


(التوبة: .)۳١‏ 
هذه الآيات غيض من فيض» ذلك أن القرآن الكرم ملىء بأدلة 


ل ن هن اا ا ااي ا 


ب- وحدانية الله -سبحانه وتعالی- من خلال التوراة: 
مااصطّلح عليه سابقا'“- بوضوح؛ ولذا فإن هذه الوحدانية من العقائد 
الأساسية لليهردية الى تخالف فيهاالتصرانة الحالية مخالفة جذرية 
وتتفق فيها مع الإسلام على سبيل الإجمال. 

-١‏ جاء في التوراة قوله: "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد 
فتحب الرب إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل قوتك 
e‏ الرب إلهك تتقی › وإِیاه تعبد» وباسمه تحلف» ا نتروا وراء آلهة 
أخرى من آلهة الأم التي حولکم ۰ . 

اقا آنا انرب ولیو و ال ری کی 
يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري آنا الرب وليس 


آخر () 

۳ وجاء فيها: "ليس أنا الرب» ولا إله آخرغيري» إله بار ومخلص 
لیس سواي (› . 

(۱) انظر: ص (۲۱). 


.)١٤١- ١ : ٤( التثنية:‎ )۲( 
.(«o: ٤٥ ( اشعیاء:‎ )۳( 


.)۲١ : ٤٥( اشعیاء:‎ ) ٤( 


۲۸ 


-٤‏ وجاء فيها: "إنك قد ريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر 
سواه... فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء فوق 
وعلى الأرض من أسفل ليس سواه .٠(‏ 

-٠‏ وجاء فيها آنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من 
بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى مامي . 

فهذه نصوص واضحة في الدلالة على وحدانية الله -سبحانه 
وتعالى- من خلال التوراة وهي بذلك تتفق مع ماجاء في القرآن 
الكريم» ولذا تتفق اليهودية مع الإسلام في هذه العقيدة -على نحو 
ا ا د ا ا اة عو هين ادن الاو ن 
وتضاهي الذين كفروا من قبل حيث تعتقد بالتثليث بكل مايستلزمه 
ذلك من ألوهية لعبدالله ورسوله عيسى بن مرم عليه السلام ومن 
ا اه ع ل ع ا ر ال عر لك ن ارز 
و 

ج- وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من خلال الأناجيل : 

على الرغم نما يعتقده النصارى من تثليث وما دخل الأناجيل من 
تحريف» إلا أن في الأناجيل الحالية من الأقوال المنسوبة لعيسى عليه 
السلام ما يدل دلالة واضحة على وحدانية الله -سبحانه وتعالى- فمن 
ذلك : 

.)۳۹ - ۳۰: ٤( التشنية:‎ )١( 

(۲) التغنية: (ه : ۰٦‏ ۷) » وانظر النص نفسه مكررا في الخروج: (۲۰ : ۰۲ ۳). 


۲۹ 


-١‏ جاء في الإنجيل قوله: "فاجابه يسوء“ 11ي عیسى]: إن أول 
الك فن كل قلبك »ون كل كه ومن .كل كرك ومن کل 
قدرتك» هذه هى الوصية الأولى» وثانية مغلها. . . ليس وصية أخرى 
أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيداً يامعلم بالحق قلت لأنه الله 
واحد ولیس آخر سواه > . 

۲ وجاء فيهاقوله: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك» وأن يسوع المسيح الذي أرسلته “ ففي هذا النص بيان 
واضح أن الله هو الله الحق وحده -سبحانه وتعالى- فلا إله غيره» كما 
أن النص أبان أن عيسى عليه السلام هو الرسول الذي أرسله الله آنذاك. 

ولذا يذ كر عبد الأحد داود أن هذا النص يشبه قولنا: أشهد أن لا 
إله إلا الله وآن ندا رسول الله . وهر کساقالء بل إن هذا انض 
وحده کاف فی بيان وحدانية الله -سبحانه وتعالى- من الأناجيل» 

)١(‏ يسوع: هي الصيغة اليونانية للاسم العبري ( يشوع)» [انظر حنا الله جرجس 
ووهيب مالك : القاموس الموجزللكتاب المقدس: ج (۲)» ص ])۷٤١(‏ والمقصود به 
عيسى عليه السلام. 

(۲) مرقس: ( ۱۲ : ۲۸ - ۳٤‏ ) وانظر: متی (۲ :۳۲۰ - ۳۹). 

(۳) يوحنا( ۱۷ :۳). 

٤(‏ ) انظر: عبد الأحد داود: 'الإنجيل والصليب" تعريب مسلم عراقي» (القاهرةء 
۰ھ ) ص ( ۱١۹‏ ). 


۳- وجاء في الأناجيل -كما زعموا- أن الشيطان طلب من عيسى 
أن جد قال لو اذهب اقطان ا توكو :لت 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد .٠(‏ وهذا إيضاح من المسيح عليه 
الما عة كان القن مها رده عل اليطان ا لا مدال 
لله وحده ولا يعبد إلا إياه. وهذا موضح لوحدانية الله -سبحانه 
وتعالى- في ربوبيته وفي عبادته» وموضح لعبودية عيسى وبشريته 
عله مناف لألوهيته . 

... وجاء فيهاقوله: 'أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني‎ -٤ 
كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضکم من بعض» والمجد‎ 
. الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه'“‎ 

-٥‏ وجاء فيها قوله: '... قولي لهم: إني أصعد إلى أبي» وأبيكم» 
وإلهي وإلهكم '“ فعيسى عليه السلام يصرح أن الله -سبحانه 
وتعالى- كما أنه إله للحواريين وبني إسرائيل وغيرهم» فهو أيضا له له 
عليه السلام» فالله واحد أحد لا إله سواه» وعيسى عبد مربوب لله 
مله ثل غي ره نن الانيا و الرسلين ير عد الله يانه وتعال ى كنا 


(۱) متی: ٤(‏ : ۱۰). 
(۲) يوحنا: (ه .)٤٤ ٤۳:‏ 
(۳) يوحنا: ( ۲۰ : ۱۷). 


۲١ 


-٦‏ وجاء فيها قوله: "... اذا تدعونني صالحاً ؟ ليس أح صالحا 
إلا واحد هو الله “. وهذا يوضح أن عيسى عليه السلام ليس له حظ 
ون ا و د 
لذا أفرد عيسى عليه السلام هنا الله -جل وعلا- وحده بالصلاح ونفاه 
عل تمه واللة اع بالود بدك إن كان ال يجا 

إن هذه النصوص تدل على وحدانية الله -سبحانه وتعالى- في 
الأناجيل الحالية» فهو واحد أحد لا إله غيره -عز وجل- وعيسى ليس 
اله وا اة هو الله نمطا وتعالىة إل فيي و إل غترة: 

ثانياً: نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام من خلال القرآن 
والأناجيل : 

إن الآيات التي مرت سابقا والتي تبين وحدانية الله سبحانه 
زا ا ف ا ف ا راا ا 
السيح عليه السلام وبعضها بمنطوقهاء وكذا ما جاء في التوراة 
ايل خر دا ا هى راا ادن 
بالباطل ويتعسفون الأدلة ويؤولونها وفق أهوائهم» ولذا يود الباحث 
دحض افتراء أن القرآن دال على ألوهية المسيح من خلال طريق آخر 
سوى ما سبق ألا وهو آيات من القرآن ناطقة بنفي الألوهية عن عيسى 
نطقاً صريحأء وكذا من خلال الأناجيل لإلزام النصارى والمنصرين من 
خلال مسلماتهم وما يؤمنون به إن كانوا يعقلون» وذلك كما يأتي : 


(۱) لوقا: (۱۸ : ۱۹) وانظر: متی (۱۹ : ۱۷). 
(۲) انظر: ص ( ۰۲۲ ۲۳). 


E 


أ- نفي الألوهية عن عيسى من خلال القرآن : 

جاءت في القرآن آيات محكمات متعددة تنفي الألوهية عن المسيح 
عليه السلام منها: 

تعالی : اَذ راز قالواا ت اه هرال ي أ 
مير ... 4 (المائدة: ۱۷ )» وانظر ( ۷۲ 

۲ تعالى : 8 ae‏ تات لاونو 
نین دون اقل سیحتک مان ل أن اقول ماس لی یحی إن کت فن ردقد لته 
اماف یی رمَا كنك ت امروب 4 ا ها 
عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل يكذب النصارى في دعوى تأليههم 
له» وینزه الله -سبحانه وتعالۍ- عن أن یقول قولاً لا ينبغي له أن 
يقوله وهو أنه دعا النصارى إلى تأليهه. 

د # اتد واخ اھر و شیک ار ربا باقن دوب الو وال یاک 

E CE O E E 
۳١ کک‎ 


ر تدا ارك ومام ن ةرج 
لتنا 9 أا يقوو ناا ا ےَ رو مهدا ال4 (المائدة : «(VT‏ 


e oT‏ واد اه ليس مجه إل غيرة هدا 
و ذلك تاليه المسيح عليه السلام؛ لأن الخطاب للنصارى. 


۲۳ 


SYS وقوله تعالی : < ...آي اشک ی العاف‎ -٥ 


€ ص 
کت 


ر و سے رہ ص 


باو اھ ریم هوت قول اا ا نیل ق یھ دا ا روت 4 
(التوبة: ٠١‏ )» فقد شابهوا من كان يقول إن للآلهة أبناء من وثنيي 
اليونان والرومان وغيرهم من الوثنيين'. 
- وقوله تعالی : # رَلكَعیتی ا ىنيود ا5ن 
ولوان بخ دون ار شیک ن 4 E‏ 
۷- وقوله a}:‏ مي ڪا ولد تين ق لائر ية ت 


و 2 لطا نر 0G‏ 


اک که ین راک تتم نيفج (المائدة: ۷١‏ ). 

ف ڪان العام . .. : "وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية؛ 
الفضلات '(› . 

ب- نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام من خلال الأناجيل : 

يقوم هذا الموضوع على مانسب لعيسى عليه السلام من أقوال 
يثبت فيها صفات وأسماء لله نفاها هو عن نفسه عليه السلام فإضافة 
)١(‏ انظر حول هذاالموضوع: محمد طاهر التنير: 'العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 
(١۳۳١ه)‏ ص ( )۲١ ٠۲١‏ ؛ وأحمد شلبي : 'المسيحية '» ط (۷) القاهرة مكتبة النهضة 
اللصرية (۹۸۳٠م)»‏ ص .)٠١١(‏ ومحمد عصفور: 'معالم حضارات الشرق الأدنى 
القدم" (لبنان: دار النهضة العربية (۱۹۸۱م) ص .)۲٠١(‏ 

(۲) ابن تيمية» 'الجواب الصحيح ج ۲ء ص .)١۷١(‏ 


2 


إلى كل عوارض البشرية التي طرأت على اللسيح وتطرأ عليه -ما 
سوف يمر ')- والدالة على الحدوث والتغير من حال إلى حال» وأنه لا 
يختلف في شيء عن غيره من الرسل إلا ما اختصه الله به» إضافة إلى 
ذلك جاء في الأناجيل : 

١-قوله:‏ 'فقال [ أي عيسی ] لها [ لام ابني زبدي] ماذا تريدين؟ 
قالت له: قل» أن يجلس ابناي هذان» واحد عن يمينك والآخرعن 
اليسارفي ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستماتعلمان ما 
تطلبان. . . أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا 
للذين أعد لهم من بي “. 

۲- وقوله: فأجاب يسوع وقال لهم : الحق أقول لكم لا يقدر الابن 
اا ا ا ق ی و یکل 
من يقول يارب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي 
الذي في السموات (›. 

ففي النصوص السابقة نفى عيسى عليه السلام القدرة على إدخال 
من شاء ملكوت الله» وأبان أنه لايدخل ملكوت الله إلا من أراد الله 
وحده له ذلك» وليس ذلك للمسيح؛ لأن مشيئة المسيح تحت مشيئة 

(۱) انظر ص (۳۷). 

(۲) متی (۲۰ :۲۱ ۲۳). 

(۳) يوحنا(ه : ۱۹). 


.)۲۱: ۷( متی‎ )٤( 


الله» وقدرته تحت قدرة الله كمافي النص -الآنف الذكر- حيث 
هرل ا در اانا الح ا ان عمل س ةه الاما 
الأب [الله] يعمل" فالله وحده -سبحانه- هو القادر على كل شيء 
قدرة تليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في نص آخر ... لأنه ليس شيء 
غير ممكن لدى الله “ وكذا القول المنسوب إلى المسيح عليه السلام 
نفسه عند الناس غير مستطاع» ولكن ليس عند الله لأن كل شيء 
مستطاع عند الله . 

أما قدرة المسيح فهي قدرة محدودة تناسب مقامه» وليس له إلا ما 
أقدره الله عليه. ومشيئة المسيح تحت مشيئة الله وبإذن الله كما قال 
اللسيح -فيما نسب إليه-: ... يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه 
لای ولک یس کا ارود نابل ماهد انت وکل ها 
يستازم نفي الألوهية عن المسيح عليه السلام. 

۳ نشب إلى عيسى في الإجيل قولة؛ "لا يقذر احد ان يفيل إلي 
إن لم يجتذبه الأب الذي أرسلني '( . 

فهنا الاجتذاب أو الهداية هداية توفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى 
وليدن للم ان يمدي ادا إلا أن يشا لهل الهداية: 


(TV: ١( )لوقا‎ ( 
.)۲۷ : ۱۰ ( مرقس‎ )۲( 
.)۳۹ : ۲۹ ( متی‎ )۲( 
.)٤٤: يوحنا(1‎ ) ٤( 


۳٢ 


ت ست إل ع هره و امادك ارغ ولك الساعة فاد يع 
بهماأحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب “ وفي 
نص آخر عن الموضوع نفسه: إلا أبي وحده “ وهذه النصوص في 
سياق إخباره لبني إسرائيل عن تهدم الهيكل. فعيسى -هنا- يخبر 
النصارى بأمر مستقبلي -وإن صح النقل عنه فهو بإعلام الله له- وعلى 
الرغم من هذا حينما سعل عن وقت التهدم نفى علمه بوقت ذلك› 
وأخبر أنه لا أحد يعلم ذلك لا اللائكة ولا هو عليه السلام ونما الذي 
يعلم ذلك هو عَلاَم الغيوب وحده» وهو الله سبحانه وتعالى» وليس 
للمسيح من علم الغيب شيء إلا ما أطلعه الله عليه. 

-٥‏ وجاء في نص آخر: وفي الغد لما خرجوامن بيت عينا جاع 
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيغاً. فلما 
جاء إليها لم يجد شيعا إلا ورقاً لأنه لم يكن وقت التين ٠"‏ فسبحان 
الله هذا النص ظاهر جلي في بشرية عيسى عليه السلام ونفي لألوهيته 
من وجوه منها: 

انه لا بخ مى القيب إل ما اطلهه الله عليه فلو كان إلها دتعالى 
الله عن قولهم علواً كبيرأً مما كلف نفسه مشقة الذهاب إلى الشجرة 
RN‏ 

(۱) مرقس (۱۳ : ۳۲). 

.)۳٣: ۲٤( متی‎ )۲( 

. انظر: متى الإصحاح الرابع والعشرين كاملا‎ )١( 

.)۱٤-۱۲: ۱۱ ( مرقس‎ )٤( 


۳۷ 


ENN EE E E e 
يجهل الإله أمرا كهذا؟.‎ 

ا ایر لش وان من نا فاکت:. 

- ثم هل الإله يجوع؟ إن هذا نقص في إلههم المزعوم» أما الله الإله 
الحق فهو الغني جل وعلا. 

ك يتج إلى فين رة را لو كت عبرنني لكل ترون 
لأنني قلت أمضي إلى الأب لأن أبي أعظم مني(“ فعيسى يصرح أن 
الآب [الله] أعظم منه فهناك فارق كبيرعبرعنه بأفعل التفضيل بينه 
وبين ربه وخالقه سبحانه وتعالی . وإذا كان عيسى قد نطق بان الله 
أعظم منه فإن هذا وفق مفهوم الخالفة» يعني أن عيسى أقل من الله» 
وهو مايوضح أنه ليس هو الله» ولا ابن الله كما تزعم النصارى حيث 
يقولون إنه ابن الله الذي هو: الله في المسيح“ تعالى الله عن ذلك 
و 

۷- ينسب إلى عيسى قوله: "وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فانا 
لا أدينه [أحاكمه وأحاسبه] لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص 
العالم من رذلتي فله من يدينه"( إذا يوضح عيسى أن مالك الحساب 

.)۲۸: ۱٤ يوحنا(‎ )۱( 

(۲) جوجيا هاركنس اذا يؤمن المسيحيون' ترجمة إسحق مسعد (القاهرة دار 


التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية) ص (۹). 
(۳) يوحنا( ۱۲ CEN:‏ 


۲۸ 


و ا هو عه و ل لف ا وا الذي كه هر نا 
سبحانه وتعالی وحده کما یوضحه السیاق بعده(')» وکما یوضحه 
قر الاق آي أغظ ى رها اا ي لر سيس عله 
السلام. 

۸- قال عیسی: . افعي إلى اي وري ا اي امه اي 
آي وأبيكم وإلهي وإلهكم ( فيسّمي المؤمنين به (إخوتي ) ثم يقول: 
بي وأبيكم وإلهي وإلهكم فمثله المؤمنين به» ربه الله» وإلهه الله 
-سبحانه وتعالى- وهذا اعتراف بألوهية الله» وفي الوقت نفسه نفي 
قوي على لسانه لألوهيته المفتراة على الله -سبحانه وتعالى- ثم عليه» 
ثم کیف یکون هو إله نفسه؟ . 

-٩‏ جاء في الإنجيل أن الله لم يره أحد قط ٠‏ وقول المسيح عن 
الله سبحانه وتعالی : "لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هیفته (“ بينما 
أبصروا المسيح وسمعوا صوته» وكلّمهم وكلموه» بل وأكل وشرب 
معهم وتفل على التراب» فعجن الطين وطلى به أعين عميء إلى غير 
ذلك ما سوف يمر“ من دلائل بشريته. وهذا كله ينفي الألوهية عن 
لملسيح عليه السلام. 


(۱) يوحنا (۱۲ .)٤۸:‏ 
(۲) يوحنا( ۲۰ :۱۷). 
(۳) يوحنا(۱ :۱۸). 
٤(‏ ) يوحنا(ه : ۳۷). 

.)۳۷( انظر ص‎ )٥( 


۳۹ 


الله -سبحانه وتعالى- ويسجد له» ويخضع له» ويصوم له» حتی بلغ 
E‏ وأربعين ليلة(٠.‏ وأنه يفعل مايرضي الله -سبحانه- 
ويحفظ أقواله" . فلمن يتوجه عيسى عليه السلام بهذه العبادات؟ 
العابد هو عين المعبود؟ إن هذا محال عقلی»› مثبت لعدم ألوهية عيسى 
عليه الصلاة والسلام- وأن الإله هو غير عيسى» وهو الذي يتوجه له 
عيسى بأنواع العبادات : إنه الله -سبحانه وتعالى- وحده. 


.)۳ -۱: ٤( انظرمتی‎ )۱( 
.)٥١: ۸ يوحنا(‎ )۲( 


ثالغاً: بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال القرآن 
والأناجيل : 

ينقسم هذا الموضوع إلى الفقرتين التاليتين : 

أً- بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال القرآن : 

أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكربم أن عيسى عليه السلام عبد من 
عبید الله کما قال تعالی : لن تڪ المَیځ نين عدار . .. 4 
(النساء: ۱۷۲ ) وکما قال تعالی : [٤ل‏ ق عبداہ ءاتب الكت بَ لىي 4 
5 ول اکن کی ول کات و ا ت 
جناب ريه تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية 
ا 

وقد جاء في آیات أخری قوله: ‏ ...أن عبد وأاله رى ود ... 4 
(المائدة : ١١١‏ ). وقوله تعالى NANE SEIS E‏ کن 4 
(مرم: ۳١‏ ) فهو إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالی كما خلق 
آدم من تراب قال تعالی : [ مَل عيسی ڌا َمل ءَادم لمرن 
رای فر ال لمر یرن 4 ( آل عمران : ۹ ). وکماقال تعالى" کک 
مرم  :-‏ ال ران یک لی وا ورم سن ج5ا ڪتيد ا ا 
کت آ اوا انیل ری بیرف آل عمران : ٤۷‏ ). 


(۰۳ھ/ م( ج ۲» ص (۱۱۹). 


١ 


فعیسی عليه السلام ولد لمرم» خلقه الله ووهبه لهاء» کما قال تعالی: 
...لاب أك كمايا 4 (مرم: .)٠١‏ فهو ولد مرم مخلوق 
ولي ا ابو ره فة ره عد اتةه ف هة 
a E a‏ 
إبراهيم'٠‏ ومن ذرية نوح" وقد حملت به والدته كما أراد الرحمن 
-سبحانه وتعالی- من أم بلا أب» ووضعته بعد مخاض 0( وجاءت به 
قومها تحمل“ 8 ...ف المَهَرِصًا ) ( مرم : ۲۹)» وكان يأكل الطعام 
هو وأمه کما قال تعالی . ايا ڪن الما . .. ¢ (المائدة: .)۷١‏ 
بكل ما يعنيه ذلك من حاجة للطعام ولإخراجه والنمو والتحول من 
E a‏ 
أن کان جنينا او کن ان کان فف يموت بعد نزوله 
EEE Se‏ 
ولک و ادت وم ووم م ) (مرم: ۳۳ ). فهو 


.۸٤ انظر سورة الأنعام:‎ )١( 

( ۲ ) انظر سورة الحديد: ۲١‏ . 

(۳) انظر سورة مرم : ۲۲ . 

٤ (‏ ) انظر سورة مرم : ۲۲ . 

() انظر سورة مرم : ۲۷ . 

٦ (‏ ) انظر جلال الدين السيوطي نزول عيسى ابن مرم آخر الزمان" دراسة وتحقيق» 
محمد عبدالقادر عطا ط ١‏ دارة الكتب العلمية - بيروت» ص ( )۸١ - ٦1‏ وانظر: 
محمد أنور شاه الكشميري: التصريح بما تواتر في نزول المسيح" تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة ط ۳ مكتب المطبوعات الإسلامية ودار الفرقان - بیروت ص ٩۱‏ فما بعد. 


<۲ 


إنسان يطراً عليه ما يطرأً على أمثاله من البشر من عوارض. وهو عبد 
من عباد الله. خلقه الله سبحانه وتعالى eT‏ 
ومغلا لبني إسرائيل. كما قال تعالى : E EES‏ ي 
ليوات كَراروَمَعينِ % ر المۇمنون: 0 5 ) . 

رکما قال تعالی : ا َر ل تاه اكه مت ةير € 
e‏ 
تال ی لان سے عل الد کب وى اوا 
ا 
الصلاة والسلام إنسان مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كماشاء 


٣ 


واقتضته حكمته» وهو عبد من عباد الله الذين أنعم الله عليهم»› و 
یستنکفوا عن عبادته سبحانه وتعالی . 

ب- بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته من خلال الأناجيل : 

تدل الأناجيل الحالية على بشرية عيسى عليه السلام وعبوديغه دلالة 
بينة؛ حيث جاء في بعضها فيما ينسب إلى عيسى عليه السلام قوله : 
"... ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق 
الذي سمعه من الله“ . فعيسى عليه السلام وضع نفسه في الموضع 
اللائق به» وهو أنه إنسان رسول يدعوهم ويبلغهم مما أوحاه الله إليه. 
وکفی بذلك دلیلاً علی بشریته وعبودیته» ونه لیس بله حیث أثبت 


.)٤١- ۳۹: A يوحنا(‎ )۱( 


E 


بشريته وأثبت لنفسه العبودية والخضوع لمن أرسله وهو الله -سبحانه 
وتعالى- إلهه وإله بني إسرائيل والخلق أجمعين» كما جاء فيما نسب إليه 
قوله؛ E OS‏ اذهب 
ياشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد") . 

وفي الأناجيل ما يدل على عبادة عيسى عليه السلام وطاعته لله سبحانه 
وتعالی حیث صام"“ وحَرٌ على وجهه وکان يصلي قائلاً: "یا آبتاه إن أمکن 
E E‏ 

كما أنه 'خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة 
لله “ . وسبحان الله قضى الليل كله يصلي لخالقه» وإلهه» وربه» 
فانی یکون إلهاء آو يكون هو الله -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-؟ 
أنى يكون العابد هو عين المعبود؟ ولا سيما أنه كان 'يصلي بأشد 
کک لله سبحانه وتعالى» بل جاء -فيما نسب إليه- في الأناجيل 
أنه قال: ...لم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما 
يرضیه E‏ 
ومطيع له في کل وقت وحین. 

(۱) يوحنا( ۲۰ :۱۷). 

.)۱۰ ۰۹: ٤( متی‎ )۲( 

.)۳ : ۱٤( متی‎ )۳۲( 

.)۳۹: ۲٣( متی‎ )٤( 

() لوقا( :۱۲). 


.)٤٤: ۲۲( لوقا‎ )٩( 
.)۲۹ : A(انحوي‎ )۷( 


٤ 


إت تظرة ماري عيشي عليه السام له لم تكن إلا على أنه 
إنسان وليس بإله. من ذلك قوله: أجاب الخدام: لم يتكلم قط 
إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم 
ا ا و ل اا ا ل 
أولاً"“. وفي نص آخر: "فقالواله: كيف انفتحت عيناك [لرجل 


أعمى أبصر بإذن الله على يد عيسى ] أجاب ذاك وقال : إنسان يقال له 


كما أن نسب عيسى عليه السلام وفق الأناجيل أنه: المسيح عيسى 
ابن مرم" » من نسل داود ومن ذرية إبراهيم““ -عليهم الصلاة والسلام - 
خلقه الله م أم بلا أب“ بقدرته» كما خاطب جبرر بم علي 

2 : ل ب جبریل مرم 

لحا ا ا 
ا ی ا و چ یل کف کرد هاا ی 
الل بسي ورلاد ا رانا لیے اعرف رج © فامة رة وترم 

.)٥۳- ٤٦: يوحنا(۷‎ )۱( 

.)۲١۰۲٤: ٩ ویوحنا(‎ )۱٦ : ٩ ( يوحنا( ۹ : ۰۱۰ ۱۱) وانظر یوحنا‎ )۲( 

(۳) انظر لوقا (۱ ۲٦:‏ - ۳۷). 

)۳۲ : وانظر کونه من نسل داود متی (۱۲ :۲۳) ولوقا(۱‎ )۱١ : ۱( متی‎ )٤( 

(ه) انظر لوقا ( ۱ ۲٦۹:‏ - ۳۷). 

.)۳۷: ۱ )لوقا(‎ ٩ ( 

.)۳٣: ۱ لوقا(‎ )۷( 


الأناجيل أن له إخوة وأخوات ممن ادعت أنه زوج أمه ٠‏ وهو يوسف 
النجار" ونسيبة أمه كما جاء في الأناجيل هي أليصابات ام يحیی عليه 
السلام“ وهي من بنات هارون وبذلك یحیی وزکريا من قرابة عیسی0). 
كذلك من أدلة بشرية عيسى عليه السلام كماجاء 
اتاج ااه خت ب فد امل اة ت رة 
کی ا ا 


(۱) ذکرت الأناجيل ST‏ 
مخطوبة له قبل الحمل بعيسى إلا أن الله يقول -على لسان أم مرم-: # ... ادرت لك 
ماظن محَرَرا ...آل عمران: ]٠١‏ والحرر كما نقل الألوسي : oS‏ 
يتزوج ويتفرغ لعمل الآخرة ويعبد الله تعالى ويكون في خدمة الكنيسة» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما' [محمود الألوسي : "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
إدارة الطباعة المنيرية» ج ۱ (۳) ص [۱١۳‏ وعلى هذايكون زعم زواج مريم -عليها 
السلام- زعماً غير صحيح والله أعلم. 

.)٥٦ - ٥٤: ۱۳( متی‎ )۲( 

.)۳١ : ۱ ( لوقا‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) في السنة الصحيحة أن عيسى ويحيى -عليهما السلام_ أبنا خالة. انظر: 
محمد بن إسماعيل البخاري صحيح أبي عبدالله البخاري' تحقيق وتعليق: محمود 
النواوي وآخرين ط (۲) (٤١١٠١ه/٤۱۹۸٠م)‏ مكتبة النهضة الحديثة (مكة) ومكتبة 
الرياض الحديثة (الریاض) مجلد (۲ ) کتاب )٥٤(‏ باب ( ٤۳‏ ) حديث )٠٠١(‏ ج (۲) 
ص ٠١١‏ ومسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله عله إلى السموات ج )١(‏ 
ص ( ۱٤١‏ ) حدیث رقم (۲۶۹). 

() متی (۲ : ٩-١‏ ) ولوقا (۲ : ٤‏ - ۷) وانظر لوقا ( ۱ : ۲٦۹‏ - ۳۷). 

.)۲١ : )لوقا(‎ ٦ ( 


1 


اکا هوا اة د ا عا ال ةو ا 
وكتب بإصبعه على الأرض» وجاع"» وطعم“» بل أكل 
الفصح مع حواریه» کما شرب اا ومشى فتعب وتصبب 
ج ا ع لأر جل و الع 
امعط الجححش0) وتفل على الأرض› وصنع من التفل طينا» 
وطلى بالطين عيني الأعمى( '» وحزن واكتأب E‏ 
وکان يجثو على ركبتيه"''» وخر على وجهه ٠"‏ إلى الأرض 


OEE POE O EOE 
ا‎ 


(۱) انظرلوقا (۳ :۲۳). 

.)١و‎ ٦: يوحنا(۸‎ )۲( 

(۳) انظرمتی ٤(‏ : ۲) ومتی(۱۱: ۱۲). 

.)۱: ۱٤( ومرقس‎ )۲١ -۱۷ : ۲٦ ( انظر متی‎ ) ٤ ( 
.)۱۸-۱۲ : ۱٤ ( انظر مرقس‎ ) ٥ ( 

() انظر یوحنا(٤‏ :۷ ۱۰). 

.)٤٤: ۲۲( انظرلوقا‎ )۷( 

(۸) انظرمتی ( ٩‏ : ۱) و( ۱۳ :۲-۱) ویوحنا(٤ .)١:‏ 
)٩(‏ انظر متی ( ۲۱ : ۷) ومرقس ( ۱۱ : ۷) ولوقا ( ۱۹ .)۳١- ۳١:‏ 
(۱۰) مرقس (۷ : ۳۳ ) ویوحنا(٩ .)٦:‏ 

.)۳٤ ١۳۳: ۱٤ ( متی (۲۹ : ۳۷) ومرقس‎ )۱۱( 
.)۳۹: ۲۹١( متی‎ )۱۲( 

.)٤١: ۲۲( لوقا‎ ) ۱۳ ( 


۷ 


انمو اورا ل فد اع فاه ا ور 
وا ی ی ا ا و ا و 
وبخدة تاف ياعا عن ف ع ا ل ان اللة هو الغادر راد 
ونه هو الهادي وحده» ونه هو علام الغيوب» وأنه العظيم ومالك يوم 
الو واه ابی في لاإ خر ما ا اة ال عن شي 
وأثبته لله وحده. 

وی کو ا اا رو کل ای ب ا ن 
عيسى عليه السلام: بشرمخلوق وعبد مربوب لا يعدو عن دلائل 
لخدو مى التفير عر ال إلى ال اكل العام والر ت اندي 
كتب على جميع الأنام... ولو جوزنا كونه عليه السلام مع هذه 
الصفات والأحوال احدثات إلها قدياً لنفينا أن يكون العالم أو شيء ما 
فيه محدثأً مخلوقا لأنه ليس في شيء ما ذكرنا من البشر والعالم وما 
فيه من الحيوان والجماد من دلائل المحدوث غير ما في عيسى عليه 
السلام" . 

فخا س شد ار ي عا اسان ووك د 
عن نبوة عيسى عليه السلام ورسالته؟ هذاماسوف يدرس 
تالياً. 

افر ر و 


(۲) رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عليها" 


صن ( 4۹ ): 


۸ 


رابعاً : نبوة عيسى عليه السلام ورسالته من خلال القرآن والأناجيل : 

ينقسم هذا الموضوع إلى فقرتين : 

أً- نبوته ورسالته عليه السلام من خلال القران : 

يوضح القرآن أن المسيح عيسى عليه السلام نبي رسول» وهو من 
أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين'. 

هذه تعفن الات الفا غلى رمالة عيسي ونبوتة: 

يقول تعالى: ما می نمریم رسو َدحلت نهدا ل 
(المائدة: ۷١‏ ). ويقول تعالى : ل تال ڪب لد ټن وان ڪر واد فوا 
عل إلا ألْحقإِنَماالْم یس مول ال . .. € (النساء: .)١۷١‏ 
ھک a‏ 
ادال عیسی ای م وریہ یسوی ی رول اکا یک مص کا ما بین یدیم ن وريد دبش رار سول 
yT‏ . 4 (الصض: ٦‏ ). ويقول تعالى 6 
اتل ن التب وجعلی یا 4 ( مرم : ۲۰ 

فعيسى نبي رسول من رسل الله» وظيفته طاعة الله وإبلاغ رسالة ربه 
-سبحانه وتعالى- التي أرسله بها وأمره بإبلاغها» وحث بني إسرائيل 
E‏ : 8 ماقت کک ا 


ك 
1 

س سے کے م ر 
تارق 


اعَبدُوا آنه ری ور کر وکت هداما مت یھ رفم نو توقبّتن هت انت 


6 


ومبشرا بر 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 


۹ 


ا ي 
٤ری‏ ڪاو لداصرط مَس َة فيم 4 ( آل عمران :91(. 

ب- نبوته ورسالته عليه السلام من خلال الأناجيل : 

كذلك تدل الأناجيل الموجودة اليوم على نبوة عيسى ورسالته فقد 
جاء في الأناجيل نصوص عدة منها: 

-١‏ أمايسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي 
بيته ٠‏ فهذا ما ينسب إليه من أقوال يشير بها إلى نفسه. 

۲- وما يوضح نظرة بعض المدعوين من بني إسرائيل له وأنه نبي 
قوله: ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمشاله عرفوا أنه تكلم 
عليهم» وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من المجموع لأنه كان 
ي 

۳- وقوله: "ولا دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة مَنْ هذا؟ 
فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل' . 

>٤‏ مربناقول عيسى عليه السلام: وهذه هي الحياة الأبدية أن 
يعرفوك نت الإله الحقيقي وحدك ويسوع الذي أرسلته" . 

.)٤١: ۲۱( متی‎ )۲( 

(۳) متی (۱۱ : ۲۱) وانظر سوی مامر یوحنا (1 : )۱٤‏ و (۷ : )٤١‏ و( ٩‏ :۱۷) 


<: ٩۹(انحویو‎ )۱٠١ : ٦ ( ولوقا (۷ : ۱۹) ومرقس‎ 
.)۲٣( انظر ص‎ ) ٤( 


-٥‏ وقوله: "فنادی يسوع وهو يعَلْم في الهيكل قائلاً: تعرفونني 
وتعرفون من أين أنا ومن نفسي لم آت بل الذي أرسلني هو حق الذي 
أنتم لستم تعرفونه» أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني (“ . 

فهذا من أقواله التي يوضح فيها نه رسول من رسل الله . 

إن ما سبق من نصوص تدل على نبوة عيسى عليه السلام ورسالته من 
اا و ساك تسر اجى ی ا م ا ا 
عيسى عليه السلام ووظيفته التي أرسله الله من أجلهاء آلا وهي الدعوة إلى 
الله وإلی عبادته وطاعته ویلاغ ما مره الله أن يبلغه لبني إسرائیل من دين الله 
الذي أنزل على يديه آنذاك وهو النصرانية الصحيحة الموحدة التي نسخها الله 
بالإسلام ولذا يسمى عيسى في الأناجيل معلم". وهي وظيفة الرسل حيث 
يعلمون الناس الخير ويبلغونهم دين الله سبحانه وتعالى . 

وإن من النصوص الدالة على ذلك : 

١-قول‏ الإنجيل: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز 
[ يدعو ] ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله 
فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ٠‏ فهاهو عيسى يدعو بني إسرائيل إلى التوبة والإنابة 
إلى الله سبحانه وتعالى والإعان بالإنجيل كتاب الله الذي أنزله عليه. 
RARE E E O Sy‏ 
۸و). 

(۲) انظر متی (۸ : ۱۹) و( ٩‏ : ۱۱) و(۱۲ :۳۸) ومرقس )۲٣ : ٩(‏ و( ٩‏ :۳۸) 
و( ۱۰ ۲١:‏ ) ولوقا (۸ : ٤٩‏ ) وغیرها کشیر . 

.)۱١ ۰۱٤: ۱ ( مرقس‎ )۳( 


°١ 


قله فقال لهم إنه تبغ لى أن شر ادن الأخر أبضا علكرت 
الله؛ لأنی لهذاقد أرسلت» فکان یکرز فى مجامع الجليل .٠(‏ 

۳- قوله: "فقال لهم : لنذهب إلى القرى امجاورة لأكرز هناك أيضا 
NE‏ 

-٤‏ وجاء في الإنجيل قوله: کان يسوع يطوف كل ال جليل يعلم في 
مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت "> . 

-٥‏ كما جاء قوله: حينغذ ابتدا يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر 
قواته [المعجزات التي أظهر الله على يديه] لأنها لم تتب: ويل لك يا 
کورزین» ويل لك یا بیت صیدا. . . ونت يا کفرنا حوم'() . 

٦‏ جاء قوله: ... ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلنى مادام 
نهار» يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل(“ . 

تکل من نے لکن اب لني رسا 
هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتکلم؟ وأنا أعلم أن وصيته هي حياة 
أبدية فما تكلم أنا به فكما قال لي الأب هكذا أتكلم ٠"‏ . يصدق هذا 

.)٤٤ ٤۳: ٤( لوقا‎ )۱( 

(۲) مرقس (۱ : ۳۸). 

.)۲١- ۲۳: ٤( متی‎ )۳( 

.)۲۳- ۲۰: ۱۱( متی‎ )٤( 

.)۳۱١ : ٤(انحوي وانظر‎ ) ٤ : ٩ ( يوحنا‎ )٩( 


)٦(‏ يوحنا(۱۲ :4۹ ۰ ) وانظر يوحنا(٤‏ ۱ ) و (۸ :٣۲و۲۸)‏ ویوحنا 
(AY: 1¥)‏ 


o۲ 


ما جاء في القرآن على لسان عيسى : ® مافت لهم إل ماامر كبو ... 4 
(المائدة: ١١١‏ ). 

O E a 
O TS 
الإنجيل.‎ 

هذه ردود مجملة» وسوف نتكلم فيما يأتي على الردود المفصلة. 


or 


المبحت الثالث: رد تفصيلي على ما سبق من ادعاءات 


المنصرين على القر آن الكريم 


سبق ذكر ادعاءات ثلاثة“ يعرضها النصارى والمنصرون على نها 
أدلة لهم» يستندون إليها في زعمهم أن القرآن يؤيد ألوهية المسيح 
عليه السلام. وفي هذا المبحث سوف تدرس هذه الادعاءات ويرد 
عليها على نحو مفصل كما يأتي : 


الملطلب الأول : الرد على ادعاء المنصرين أن ضمائر الجمع التي تكلم 
الله بها عن نفسه في القرآن تدل على ألوهية المسيح . 


-بجعل من للتبعيض- و كلمته التى واک اا : 


المطلب الثالث : الرد على ادعاء المنصرين أن المعجزات التى أيد الله 
بها عيسى» والتي ذكرت في القرآن» ولاسيما إحياء الموتى» دليل على 


الوهية المسيح. 


ازات ورام هذه ات وال دعلا اكا 


(۱) انظر ص (۱۳). 


o 


اللطلب الأول : الرد على ادعاء المنصرين أن ضمائر الجمع التي 
تكلم الله بها عن نفسه في القرآن تدل على ألوهية المسيح : 


يزعم النصارى والمنصرون أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن 
نفسه في القرآن مل : إنّا» ونحن» ونا الفاعلين» وضمائر المتكلمين 
المترة ووا ٠٠:‏ إل قدل شل فلائة هة اخاد م الس عاب 
السلام الذي يسعون لإإثبات ألوهيته من خلال آيات القرآن . وادعاؤهم 
هذا قال به نصاری ران -کما مر" ويقول به غيرهم من المنصرین 
یا 

وضمائر الجمع الآنفة الذ كرما أن تكون دالة من حيث اللغة على 
الظاهر وهو الجمع» أو دالة على غيره وهو المفرد أو المثنى : 

ففي الحالة الأولى وهي : دلالة ضمائر الجمع على ظاهرها (الجمع) 
فإن هناك أمورأ عدة منها: 

ا ع ا ع ن ا ا ا و راا 
اثنان فما زاد‹"›. 

فإن كان أقل الجمع اثنين فإنه لا حجة للنصارى والمنصرين ألبتة في 
ظاهر ضمائر الجمع حينفذ» ويكون ذلك هادماً لادعائهم من أرکانه. 

(۱) انظر ص .)۱٤(‏ 


(۲) انظر عباس حسن: 'النحو الوافي ' الطبعة الخامسة» دار المعارف بمصر» ج )١(‏ 
ص ( ۱۱۹ و۱۳۷). 


oo 


وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإن ظاهر الضمائر حينعذ يدل على الغلاثة 
فما زاد أي: ثلاثة أو أربعة» أو خمسة» أو ألف» أو ألف ألف... إلخ. 
فما الملسوغ الذي حصرالجمع في الثلاثة فقط؟ إنه لا يوجد مسوغ واحد 
ره و و مید ان بار ا ال رة ا کح ان 
تدل حصراً على الثلاثة ولا يكن أن يوجد ذلك في القرآن؛ لأن ما يبطل 
احتمال وجود هذا ويجتثه من جذوره: الآيات المحكمات الواضحات 
الكثيرة» الدالة على وحدانية الله ونفي الشريك معه-سبحانه 
وتعالى- بعامة» ونفي ألوهية المسيح وبنوته بخاصة» فليس لدى النصارى 
أي مسوغ من خلال القرآن لدعواهم هذه» وإنما هي معتقداتهم النصرانية 
أرادوا إنزالها على آي القرآن الكرم تعسفاً ومغالطة . 

وخلو دعواهم من الدليل أو المسوغ الذي يحصر الضمائر في ثلاثة 
يفتح الباب عليهم» فلو ادعى مدع نها كما تدل على التغليث تدل 
على التربيع أو التخميس أو التسديس... إلخ» وهو ظاهر الجمع» لا 
استطاعوا دفع ذلك على نحو مقبول؛ ما يبطل دعواهم ومزاعمهم في 
حص ر دلالة الجمع على الثلاثة فقط. وحينغذ تتساوى الدلالات 
والاحتمالات مع عدم وجود مرجح أو قرينة تؤيد هذا دون ذاك» 
فتكون ضمائر الجمع الأنفة الذكر حينغذ قابلة لما سبق ذكره من 
التثليث أو التسبيع . . . إلخ» فيبطل وجه استشهادهم بضمائر الجمع 
على ألوهية المسيح فيما لو قلنا على سبيل الفرض إنها على ظاهرهاء 
وهو الجمع. 
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ق ل ع ا ر ا 
طبيعة هذا الجمع حينغذ؟ وما كنهه؟ وما معنى ذلك؟. 

لو قال قائل: نحن فعلنا كذا وكذا. أليست الدلالة اللغوية حينعذ 
-بعد افتراضنا حصرالجمع في الفلاثة- هي أن هؤلاء الججماعة 
(الثلاثة ) الذين يدل عليهم الضمير (نحن) هم ثلاث ذوات : المتكلم 
ومعه اثنان آخران غيره: اليسوا هم فلاناً بكل ماله من هيعغة وخلقة» 
وات و هة إل فلاا بتكل ما لمن طول وعرض» 
وصفات وملامح تختلف عن الأول... إلخ» وفلاناً الثالث الختلف في 
ذاته وملامحه... إلخ» عن الاثنين السابقين» ما يجعل الضمير يدل 
على ثلاث ذوات منفصل بعضها عن بعض؛ لذايقول عبدالرحمن 
الجزيري : 'لنفرض أن ذلك الضمير للجماعة بخصوصها فإنما يدل على 
جماعة متعددة متباينة كما إذا قال شخص: قمنا أو قعدنا وکان معه 
غيره فإنه لا يفهم منه لغة إلا أن المتكلم معه زيد وعمرو وهماغيره» 
فمن أين يأتي هذا الاتحاد والتركيب المزجي؟ .٠(‏ 

كمايقول ابن تيمية: وقوله: «إنا نحن» لفظ يقع في جميع 
اللغات على من كان له شركاء وأمثال وعلى الواحد 7“ . ولذلك إن 
كان الضمير -فرضاً دالا على الثلاثة فإنه يعني -كما مر- ثلاث 
ذوات مختلفة إحداهن عن الأخريين. وهذا أمر يرفضه النصارى 

.)۲۲١ ۰۲۲۰ ( الجزيري: "أدلة اليقین" ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: "الجواب الصحيح' ج ۳» ص .)٤٤۸(‏ 
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أنفسهم؛ إذ يتناقض مع ما يعتقدونه من أن إلههم ذات واحدة وليس 
ثلاث ذوات» وتفصيل اعتقادهم -كماهو معروف- ثلاثة أقانيم في 
ذات واحدة في مصادمة للعقل والمنطق لا يقبلها سليم عقل ألبتة» 
بينما ضمائر الجمع تدل على ثلاث ذوات متغايرة» وذلك بعد افتراضنا 
الحصر على الثلاثة . 

وعليه ليس للنصارى متمسّك في ضمائر الجمع إن دلت على 
ظاهرها؛ لأنها سوف تدل على اثنين فأكثر دون وجود مسوغ يحصر 
الدلالة في الثلاثة» وهذا كما مر آنفا مسقط لدعواهم. 

فإن حصرت فرضاً في ثلاثة دلت على ثلاث ذوات متباينة 
ومتغايرة» وهو كسابقه مسقط لدعواهم في محاولة إثبات التثليث من 
خلال الضمائر الآنفة الذ ك ومن ثم محاولة إثبات ألوهية عيسى عليه 
السلام من خلال القرآن الكريم؛ لأنه يدل على ثلاث ذوات متباينة. 

فکیف إذا كانت هناك مسوغات بل آيات محكمة وحجج وبراهين 
قاطعة من القرآن والتوراة والأناجيل تجعل ضمائر الجمع -الانفة الذكر- 
تدل بداهة على خروجها عن ظاهرها إلى ما يخالف الظاهر فتدل 
ية عل و اة الله متاه وتال ك وات ا شرك روان 
واحه اخد مد لم يلد ول يرد وأن عيشي عبد الله ورسوله بش 
مخلوق من تراب مثله كمثل آدم -عليهما السلام- وليس إِلها ولا ابن 
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إن ذلك وحده كاف في إيضاح وجهة دلالة ضماثر الجمع الآنفة 
الذكر وأنها تدل على الوحدانية ليس إلا. فكيف إذا انضاف إلى ذلك 
أن من الأساليب العربية الفصيحة الشائعة في اللغة استخدام ضمائر 
الجمع للدلالة على غيرالجمع ولا سيماالمفرد؟ وهذا ما يدعو إلى 
دراسة الحالة الثانية تفصيلا. وهي : 

خروج ضمائر الجمع عن الظاهر (الجمع) إلى غيره ولا سيما 
المفرد: 

وهنا موضوعان : 

الأول : ما يقوله بعض علماء اللغة عن هذا الأسلوب والشواهد 
اللغوية المستخرجة من القرآن الكريم» والشعر الجاهلي . 

الآخر : النصوص اللغوية التوراتية والإنجيلية في الموضوع نفسه. 

أما عن الموضوع الأول فهناك نقاط عدة منها: 

-١‏ أن هذا أسلوب سائغ لغة يقول ابن قتيبة: 'ومنه [ أي من خروج 
ضمير الجمع عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر] أن يخاطب الواحد 
بلفظ الجمع كقوله سبحانه # ...اجون ( المۇمنون : ۹). 
وأكثر من يخاطب بهذاالملوك لأن مذاهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا 
يقوله الواحد منهم يعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهم (“ . 


)١(‏ عبدالله بن مسلم ابن قتيبة 'تأويل مشكل القرآن شرح السيد أحمد صقر 
الطبعة الثالغة ( ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م) ص ۲۹۳ . 
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كمايقول ابن فارس -رحمه الله-: ومن سنن العرب مخاطبة 
الواحد بلفظ الجمع فيقال للرجل العظيم : انظروا في أمري وكان بعض 
أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرجل العظيم يقول: نحن فعلناء 
فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب ٠‏ . فهل هناك من هو أعظم 
من مالك الملك وأولى منه مغل هذاالاأسلوب؟. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: إن ضمير الجمع يقع على من كان 
له شركاء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه 
ون لم یکونوا شرکاء ولا نظراء» والله تعالی خلق کل ما سواه فیمتنع 
أن يكون له شريك أو مشثيل والملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى ... 
فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إنا ونحن ولا يريدون أنهم ثلاثة 
ملوك فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق بأن 
يقول : إنا ونحن مع أنه ليس له شريك» ولا مثيل بل له جنود السموات 
والأرض (› . 

۲ اللخغة العربية مليعة بالشواهد على خروج ضمائر الجمع عن 
ظاهرها للدلالة على المفرد ومن ذلك ما في الشعر ال جاهلي : 

يقول امرؤ القيس -حين رأى قبر امرأة في سفح جبل عسيب الذي 
مات عنده-: 

)١(‏ أحمد بن فارس: الصاحبي ' تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي 


الحلبي وشرکاه ص ( ٠٠۳‏ ). 
(۲) ابن تيمية: 'الجواب الصحيح' ج ۳ ص .)٤٤۸(‏ 


أجارتنا إِنًا غريبان ههنا وکل غريب للغريب نسيب 
فإن تصلينا فالقرابة بيننا وإن تصرمينا فالغريب غريب 


ویقول عمرو بن کلثوم متغزلا : 
قفي قبل التفرق ياظعينا E CTR‏ 
E a‏ 


عوف : 


سألنا فأعطيتم وعدنافعدئّم ٠‏ ومن أكثر التسال يوما سيحرم 


: ويقول الحارث بن حارة متغزلا‎ 
E ES Eo EST REET 


( ۱) "دیوان امرئ القیس "دار بیروت للطباعة والنشر (۵۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م) ص (۷۹). 

(۲) الحسين بن أحمد الزوزني "شرح المعلقات العشر طبعة (۱۹۸۳٠م)‏ دار مكتبة 
الحياة» بیروت ص (۲۰۲). 

(۳) المرجع السابق ص ( ٠١١‏ ). 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ( ۲٣۳‏ ). 
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ويقول الجميح منقذ بن الطماح في زوجته: 

أمست أمامة صمتاأما تكلمنا ٠‏ مجنونة أم أحسّت أهل خُروبي 

فان تقري بنا عيناً وتختفضي فينا وتنتظري کري وتغريبي‹“ 

فضمائر المتكلمين في : أجارتناء وتصليناء وتصرميناء» ونخبرك» 
وتخبريناء ونسألك» وسألناء وعدناء وآذنتناء كلها ضمائر جمع 
للمتكلمين قصد بها الواحد كما هو واضح من السياق . 

۳ من الشواهد اللغوية في القرآن التي استخدمت فيها ضمائر 
ا لجمع للدلالة على غير الجمع مع أن الضمائر فيها تعود إلى غير الله 
سبحانه وتعالی ما يأتي : 

قوله تعالی : # ود اود وسايّمن ي من ڏک ڪمان في اراد تست فو الور 
الک هرب ) (الأنبیاء: ۷۸). وقوله تعالی: $ فُرَاسَكری 
إا المآ وھی ذا ا ہا وار ناوعا ارک رکا لاپین 4 
(فصلت : .)١١‏ فالضمير في قوله: # ليهر 4 ضمير جمع يدل 
على الت ولي على اة فا كر ولا عل لواحف و ذلك با 
الجماعة في قوله : # طايعينَ » ومثل ذلك قوله: # أي . هذه بعض 
أمثلة استخدام ضمائر الجمع للدلالة على المخنى . 

أما استخدام ضمائر الجمع في القرآن للدلالة على المفرد فمن 
شواهدها: 


)١(‏ المفضل بن محمد الضبي : المفضليات ' تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» 
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قوله تعالی عن الخضر: ‏ واا ا5ن ومون دش انبرو مه افیا 
وکر ۵ اران دماحو اتا (لکهف: E‏ 
وقال و داقر e‏ خا امان 
فسوی ریه وکر 5 @ ا صرللحا ر جرا کک 
قول ار کک RA‏ ال ا 

وورتَسل اد واا انها اس٤ا NAIA‏ هدالو 
(١ ET‏ 

فلضمارفي: ( کی 4 ای ( د 4 تاز 4. 
ا 4 مض ع 4 Rs‏ 
على اثنين أو ثلاثة أو أكثر. 

- من العجيب أن عبد المسيح الكندي نفسه استخدم ضمير 
الجمع للدلالة على المفرد على نفسه هو في عرض شبهته نفسها حيث 
قال: "... وشبيه بما ذكرنا.. ٠.‏ . وهذافي رسالته کثير فهل هو 
ثالث تلاثة؟. وهكذآ القسيس فندر حيث قال: وما أوردتا ذلك 
إشعارا بأننا لا خط "> إن هذا دليل على أن هذا الأسلوب شائع 
مستخدم بكثرة ولا سيما في الكتب وعند الكتاب» ويجري في 
نالرت وسن لر فد عا ووا رن ةاد ر ان 
شبهة لكن النصارى قوم ملبسون. 

(۱) انظر ص .)٠١(‏ 

(۲) انظر ص .)۱١(‏ 
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أما الموضوع الآخر : 

فهو نصوص لغوية من خلال التوراة والأناجيل تدل على المفرد أو 
المثنى وهي في صورة الجمع : 

اول : شواهد توراتية: وهي إما أن تدل على المفرد أو على المثنى : 

أً- شواهد تدل على المفرد منها: 

-١‏ جاء في سفرالتكوين: وقال الله: نعمل الإنسان على 
صورتنا ٩‏ . 

۲- وجاء فيه: 'وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد 
ف 7 ۰ 

۳- وجاء فيه : "هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم ٩"‏ . 

فهذه ضمائر جمع تدل على المفرد. وعلى الرغم من أن النصارى قد 
يحرفونها كما حاولوا ذلك في القرآن إلا أن مما يوضح دلالتها على 
ارد الو من اورا اى ودل ل اتر اة د كا ر اه 0 
كما يؤيد ذلك أن اليهود الذين نزلت التوراة بلغختهم على مختلف 
عصورهم وتعدد أنبيائهم ما فهموا من ضمائر الجمع هذه إلا دلالتها 
على المفرد؛ إذ إن ذلك هو معتقد الدين اليهودي كماهو معروف. 

.)۲١: ۱( التکوین‎ )۱( 

(۲) التکوین (۳ : ۲۲). 


.)۷: ۱۱١( التکوین‎ )۳( 
.)۲٤( انظر ص‎ ) ٤ ( 
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-٤‏ جاء في نشيد الإنشاد ارجعي ارجعي ياشوليت ارجعي 
ارجعي فننظر إليك '( . 

وسياق هذا النص تشبيب من حبيب بمحبوبته ودلالة هذا النص 
على الواحد واضحة جدأ؛ إذ يقوله محب بزعمهم في محبوبته» 
وسياق هذا السفر كله غزلي . 

ب - شواهد تدل على المثنى : 

جاء في العهد القدي قوله: تعال ياحبيبي لنخرج إلى الحقل 
ولنبث في القرى» لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم"“ . 

وقوله: اجذبني وراءك فنجري" فهذه ضمائر جمع أريد بها 
المثنى كما هو واضح من السياق . 

ثانياً: شواهد إنجيلية: 

من الشواهد الإنجيلية لاستخدام ضمائر المتكلمين التي تدل على 
الفرد» قول بولس: كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو 
فماذا نقول لعل عند الله ظلماً حاشا"». ويقول أيضاً: "إذاً نحسب 
أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس... أفنبطل الناموس 
بالإيعان حاشا بل نقيت التامو س" . ويقول ايضاً: "فماذا نقول إن 

(۲) نشید الإنشاد (۷ : .)۱١‏ 

.)٤: ١( نشيد الإنشاد‎ )۳( 

.)۱٤١۱۳: ٩( رومية‎ )٤( 


.)۳۱ ۲۸ : ۳( رومية‎ )٩( 


أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد'( . ويقول: فماذا نقول إن 
الأم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان “ . بل قال 
بولس: 'لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين» وإنما عاقنا 
الخيطان © 

فقوله: (فماذا aS‏ 
و(أردنا) ور نأتي ) و(عاقنا) تشتمل على ضمائر جمع مستترة وجوبا 
أو ضمائر ظاهرة أسندت إلى أفعال» وهي تدل على مفرد هو بولس 
وحده» وليس ثلاثة هو ثالثهم . 

وهكذا نرى أن من الأساليب المعهودة في اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن وترجمت إليها التوراة والإنجيل استخدام ضمائر الجمع للدلالة 
على المثنى أو على المفرد فقط, وقد استخدمت لتعود إلى غير الله» ما 
بين فساد دعوى النصارى والمنصرين في أن ضمائر الجمع المسندة لله 
سبحانه وتعالى في القرآن تدل على ألوهية عيسى عليه السلام بزعم 
دلالتها على التغليث» وإنما هو أسلوب من أساليب التعظيم» أولى به 
e a‏ 
العرب كثيرا حتى النصارى -كما مَرّ وهو إلى اليوم معهود غير 
مستغرب» سواء في مخاطبات الملوك أو غيرهم . 

.)١: ٤( لمصدرنفسه‎ )١( 


.)۳١: ٩( المصدرنفسه‎ )۲( 
(۸: ۲ ( تسالونيکي‎ (0) )۳( 


RE 


المطلب الثاني : الرد على ادعاء المنصرين أن المسيح روح من الله- 
بجعل من للتبعيض- وكلمة الله التى تجحسدت وصارت إنساناً: 


يزعم المنصرون أن (الكلمة) هي عيسى عليه السلام- وادعاؤهم 
هذا نابع من إسقاط اعتقاداتهم ومعانيهم الباطلة على الآيات التالية أو 
بعضها: 

2 له يتاه ال ڪيب تاوف ويڪ لولاعلا 


ا و 4 


سی عیسی ابن مر رر سول لولمه اقم شتا فته قفاوا 
كتا د ور ااا شبد ليڪو 
E‏ مات وما کک E‏ 
وقوله تعالی : عدت من دون ھر جابا5ام ا ااا امک ره اراس 4 
(مرم: ۱۷). وقوله تعالى : و حصت رجه ا افيه امن 
کک ایََانّص تیر 4 (الأنبیاء: ٩۱‏ ). وقوله تعالى : 
ورایت ع مرت لی حصت درج ھ تاھ وون وص دت یکل مت 
رهاو TT‏ القن مين 4 ( التحرم : ى 


کا صي 


قادتۀ لمك ڪه رهوا لد E UA OS‏ 
وسی دا حورا و امالا کک (T4:‏ . وقوله 
المد ا ٥رك‏ مةه امه ألمي عبسى آ 


و نامريه ( آل عمران ELE‏ 
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وادعاءات المنصرين هنا تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : ما يتعلق بكون عيسى كلمة الله أوكلمة من الله. 

والقسم الثاني: ما يتعلق بكون عيسى روحا من الله أو روح الله. 

أما القسم الأول ففيه نقاط عدة: 

أ - زعم الكندي أن القرآن صرح بأن المسيح كلمة الله تجسدت 
رارت إفعاا © فر مير إل عفد الضارى اروف رحو ان 
عيسى هو الكلمة والكلمة هي الله» فعيسى هو الله -تعالى الله عن 
د لر یراک رھ اھر ل ا ا ا 

ونسبة هذا الكفر إلى القرآن بهتان عظيم وكذب صريح على القرآن 
ا فليأت النصارى بنص يدل على هذا المعنى الباطل . 
غا الذي في القرآن ا ٽڪ مکل يسيع د اک ڪ مکل ادم ڪهره ن راي 
مدن 4% ( آل عمران: ٥۹‏ ) 

فمن الواضح أن عيسى مخلوق ليس هو الكلمة ( كن) وما بها كان 
وسمي بكلمة الله لأنه بها خُلق ولیس له أب» وسوف يمر بنا هذا تفصيلا. 

ب -آية سورة النساء -السابق ذكرها (آية -)٠۷١‏ تكفي وحدها 
للرد على ادعاءات النصارى واستنتاجاتهم المزعومة من خلال 
قوله تعالى : ¥ ... وَل مه الها لَمَريَمَ . . . 4 (النساء: (۱۷١‏ أو 
... بكْمَةِمَنَّةُ . .. 4 (آل عمران: ٤٠‏ ) أو ما يشاكل ذلك من الآيات. 

(۱) انظر ص .)۱١(‏ 

(۲) انظر ص (۱۷). 

.)٦٦( انظرص‎ )۳( 


1۸ 


فالآية تدل على أمور منها: 

-١‏ نهي النصارى عن الغلو في دینهم» وتحذيرهم بأن لا يقولوا على 
الله -سبحانه وتعالى- إلا الحق» ومن أول ذلك : عدم الغلو في المسيح»› 
فهو لیس إلا رسول الله -سبحانه وتعالی- وعبدا من عبيده. 

ی ی امه مرم بنت عمران 
عليهما السلام. 

ج ر الل فار عن آ ف ابرلا بالف فال يهى 
واحداً من الثلاثة المزعومين بوصفه أنه إله منهم. 

-٤‏ أوضحت الآية على سبيل الحصر أن الله -سبحانه وتعالى- 
لیس إلا إلها واحداً منزهاً عن أن یکون له ولدء وهذا يرد على ادعائهم 
أن عيسى ابن الله . 

٥‏ هذه الآية حجة برهانية قاطعة تفبت بلغة الأرقام أن الله 
واه اة ودا ا يراد اهن ل اة حة رذلك 
من خلال نفيها للفلاثة والتثليث وإثباتها في الوقت نفسه أن الله 
واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد» وليس واحدأ في ثلاثة أو ثلاثة 
في واحد» مع تحذيرالنصارى عن القول بالتشثليث وتوعدهم على 
القول به. 

-٦‏ أبانت الآية أن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مر 
فما المقضصود بأنة كلمةالله؟ أو كلمة منه؟. 


۹ 


کک -رحمه الله-: المعنى في قوله جل ثناؤه: 
... مالم یځ یس ايسول مئه اها لمر .. . 4 
E SS E E e‏ 
فکان عیسی بکن ولیس عیسی هو کن» ولکن بکن کان. فالکن من 
الله قول» وليس الكن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في 
أمر عيسى ... وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو 
الکلهة 0 , 

ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام: وأما ا الله 
خلقه بكلمة لاأنه هوالكلمةلقوله: 8 .. اميم . 
(النساء: o yg‏ سی 
عن دارمل ادم لق رهن ری رل لر یکن 4 ٩‏ ( آل عمران : ٥۹‏ ) 
وكذلك قال شاذان بن يحیی : e‏ 
بالكلمة ضار #یش ٩5‏ 


)١(‏ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: 'الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من 
متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله" ويليه 'كتاب السنة' صححه وعلق عليه إسماعيل 
الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
ص ( ٤۳‏ ). 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : 'فتح الباري بشرح صحيح البخاري تحقيق 
الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرين» دار المعرفة بیروت. ج (۱۳)» ص ( ٤۹۸‏ ). 


(۳) تفسیر ابن کثیر ج (۱)» ص .)5٥۹۰(‏ 


کما یقول ابن کثیر في قوله تعالی  :‏ . .. نمالس یځ عیسی نمر 
سول أو رمه لبها إل مرم وذوينة  ...‏ (النساء: ۱۷١‏ )»> 
أي: إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له كن فكان» 
ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مرم» أي: خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مربم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه 
عز وجل» وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء فنزلت 
حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله عز 
وجل» ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب 
تولد منه» ونما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان والروح 
التي أرسل بها جبريل (› . 

کما یقول ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : $ ...ركمو 
ِنَهُأَسَمهُالمَِيحٌ . .. 4 ( آل عمران: oy .) ٤٥‏ 
بكلمة من الله أي: يقول له كن فيكون» وهذاتفسير قوله: 
... مُصدقابكمَوِمَال. .. 4 ( آل عمران: ۳۹) كما ذكر الجمهور"". 
ویقول ابن جریر: قال آخرون: بل هي [ أي قوله كلمة منه] اسم لعیسی 
ا للها کا سى ا جا امن ااا : 

.)٠۹۰( المرجع السابق ج (۱)» ص‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج (۱)» ص (۳۹۳). 


(۳) محمد بن جرير الطبري : ' جامع البيان عن تأويل آي القرآن" دار الفكر ( ٤٠٥‏ ١ه)‏ 
ج )۲“ ص ( ۲٣۹‏ ). 


۷١ 


ويروي بإسناده عن قتادة أنه قال : قولەه ۋ .. ا ...4# 
RS aE‏ 
کل وال ا ع کل کن کان 

وكلمة الله التي قيلت لعيسى ف في القرآن وسمي بها هي مضافة إلى الله 
سبحانه وتعالى . وقد قسم ابن تيمية رحمه الله الضاف إلى الله تعالى إلى 
قسمين: إضافة صفات وإضافة أعيان 'فالصفات إذا أضيفت إليه تعالى 
کالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة 
بنفسها ولابد لها من موصوف تقوم به» فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له 
لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بهاء فيسمى المقدور قدرة والخلوق 
اا وال ع واخ ر 0 ف عا الاد 
ليس هو عين الكلمة وما قيل له كلمة الله لأنه خلق بالكلمة» ولم يكن له 
أب تولد منه» ونما هو ناشىء ومخلوق عن الكلمة: كن. 

ثم إن الإضافة من حيث اللغة 'نسبة بين اسمين '). ويشترط فيها 
أن 'لايضاف الاسم إلى مرادفه فلا يقال : لت ا © 

(١ (‏ المرجع السابق ج (۳)» ص .)۲٣۹۹(‏ 

(۲ ) صحیح البخاري ج ( ٤‏ ) کتاب ( ٥٤‏ ) باب ( ٤٩‏ ) حدیث (۱۰۹) ص (۱۳۲). 

(۳) ابن تيمية 'الجواب الصحیح ج (۲) ص .)٠١۸(‏ 

٤ (‏ ) مصطفى الغلاييني 'جامع الدروس العربية ' الطبعة الثامنة عشرة ( ٤۰٥‏ ۱ه / ٥۱۹۸١م)‏ 


ج (۲)»› ص‌( ۲۰١‏ ). 
٥ (‏ ) المرجع السابق ج (۳)» ص .)١١١(‏ 


YY 


بينما يزعم النصارى أن عيسى هو الكلمة وأن الكلمة هي الله“ نما 
يعني تبعاً لذلك أن اسم عيسى ولفظ ال جلالة (الله ) اسمان ومسميان 
ا ر 
ما يبطل هذه الإضافة لغة وعقلا؛ لأنها حينغذ حسب اعتقاد النصارى 
تصبح مكونة من اسمين مترادفين» ولا تصح هذه الإضافة إلا إذا كانت 
تدل على اسمين وذاتين يختلف كل منهما عن الأخرى 

ثم من جهة أخرى فإن هذا التركيب المكون من المضاف والمضاف 
إليه يدل لغخة على معنى يختلف عن المقصود بالمضاف إليه وحده 
فقط, أو بالمضاف فقط» فإذا قلنا: محمد رسول الله عله فإن المراد 
بالتركيب الإضافي في هذه الجملة -وهو قولنا (رسول الله )- المكون 
yy‏ 
الله ماك ين عبد الله عله الإنسان الخلوق» أما الملضاف إليه وحده 
فإنه لفظ الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى» وشتان مابين الرسول الخلوق 
والمرسل الخالق سبحانه وتعالى» فالمضاف إليه يدل على مسمى معين 
لر كت من الفاق رات بال غل م ار مف 
كلها عمال غلية لضاف إل وده 

وهذا يعني من حيث اللغة أن كلمة الله (المضاف والمضاف إليه) 
ال قبل لجس رال هي ا ل علب الش لوست ى الات 
إليه هنا وهو لفظ الجلالة (الله) فهذان اسمان يدلان على ذاتين 


(۱) انظر ص ( ۰۱٦‏ ۱۷). 


A1 


رفو اوت من دة اة ي الان كير و كتمع ابا 
هل هي من الله» نحن من الله» فمن يعرف الله يسمع لناء ومن ليس 
من الله لا يسمع لناء وكل من يحب فقد ولد من الله( . 

ولكنهم يحاولون التلبيس على المسلمين لتحقيق أغراضهم ولو 
كانت حقيقة ة اعتقاداتهم تناقض دعاواهم وافتراءاتهم على كتاب الله. 

اما عن القسم الثاني : وهو ما يتعلق بكون عيسى عليه السلام 
روحا من الله أو روح الله: 

فإن في ذلك أمورا عدة: 

۱- ما معنی قوله تعالی : 8 وذو و مته 4؟ 

يقول الإمام أحمد: 'وأما قوله تعالی : طإوَرْويِتَةٌ 4 يقول من أمره 
کان الروح فيه کقوله: ‏ سرک مان الوت ماف رض مته ... 4 
(الجاثية: ١١‏ ) يقول من أمره وتفسير روح الله» إبما معناه أنها روح 
بكلمة الله خلقها كما يقال : عبدالله وسماء الله وأرض الله"( . 

ویول ابن ر 'وأما قوله : طوَذُوعَتَة 4 فإن أهل العلم اختلفوا 
في تأويله فقال بعضهم: معنى قوله وروح منه ونفخة منه؛ لأنه 
حدث عن نفخة جبريل عليه السلام في درع مرم بأمر الله إياه بذلك» 
فنسب إلى أنه روح من الله لأنه بأمره کان "() 

.)۷ =۱: ٤انحوی‎ ۱ ( )۱( 

(۲) ابن حنبل: 'الرد على الجهمية' ص ( ٤۳‏ ). 


(۳) تفسیر ابن جریر ج (1 )» ص ( ۳٣۰۳٣‏ ). 


۷٦ 


E 
بي ... # أي: عيسى لما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال‎ 
ورسول من رسله وكلمته آلقاها إلى مرم» أي خلقه‎ e 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مرم فنفخ فيها من‎ 
روحه بإذن ربه عز وجل» وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب‎ 
درعهافنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم والجميع‎ 
مخلوق لله عز وجل؛ ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه‎ 
لم يكن له أب يولد منه ونما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن‎ 
. ›( فكان والروح التي رس بها جبريل‎ 

- أن (من) في قوله: وَرُومَتَةٌ ‏ لابتداء الغاية وليست 
للتبعيض يقول ابن كثير: وليست من للتبعيض كما تقول النصارى 
عليهم لعائن الله المتتابعة» بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى 

وسر ماف لسرت ومان لاض يمامت . .. (الجاثية: .)١١‏ وقد 
قال مجاهد في قوله : وريت أي : رسول منه. وقال غيره: ومحبة 
منه» والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح 
إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله .٠‏ 
ويقول الشنقيطي : 'ولكن ' من ' هنا لابتداء الغاية يعني أن مبد ذلك 
الروح الذي ولد به عيسى حيأً من الله تعالى لأنه هو الذي أحياه به. 

(۱) تفسیرابن کثیر ج (۱)» ص (°۹۰). 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج (۱)» ص .)٥۹۰(‏ 


44 


ويدل لما ذكرنا ما روي عن أَبَيٌ بن كعب أنه قال: خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده 
روح عيسى عليه السلام» فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مرم 
فکان منه عیسی عليه السلام ٩(‏ ٍ 

ولو فرض أن ( من) هنا للتبعيض لفسد المعنى نصرانياً كما سبق 
بیانه في قوله تعالی # بكَمَةِمَتَةُ ‏ فلو قلنا على سبيل الفرض: وروح 
عفر مه اعبار ان اروج مو ف عه كان الب فا دامن 
وجوه متها ان غيسى يصبخ جرا وبعخضا من الإلةءاوالبعض ليس 
مارا لکل عفد والنصارى يعتقدون أن المسيح (الابن) بزعمهم 
إله مساو للأب في الجوهر وليس جزءا منه» بل يعتقدون أن الكلمة 
کعا د فا غر ع هی اله ن لن ا ج ال وا 
کان هو الروح أو هو الكلمة بحسب اعتقادهم. وهذا مبطل لكون 
(منْ) للتبعيض» فضلاً عما مر سابقاً من استخدام ( من) لابتداء 
الغاية في كتبهم على نحو يمنع من خلال السياق أن تكون للتبعيض 
وهو ما بمائل ما ههنا. 

وعلى كل حال إذا فل لعيسن عليه السلا كلة الله ار كامة 
منه أو روح الله أو روح منه فإنه لا يغير من حقيقته البشرية شيعا ما مر 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي : "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن' 


طبع على نفقة سموالأمیرأحمد بن عبد العزیز( عام ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳٠م)‏ ج( >»١‏ 
ص ٤٩۹ ›٤۹٤(‏ ). 


VA 


من الآيات المحكمة القاطعة في القرآن'“ والنصوص الكثيرة في 
الأناجيل“ الدالة على أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق من تراب 
تطراً عليه عوارض الحدوث والتغير من حال إلى حال» بل من حال 
الضعف في الطفولة إلى حال القوة في الكهولة ثم الموت بعد ذلك 
-في آل ا د و 

لكن الذين في قلوبهم مرض وزيغ يغخمضون أعينهم عما عظم من 
اللتشابه عندهم كتسمية موسى إلها بنص التوراة الحالية"» ويأخذون 
من القرآن 'بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما الحكم فلا نصيب لهم 
فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى : # اشا الف 4 
(آل عمران: ۷)» أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على 
بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لالهم كمالو احتج النصارى 
E sS‏ 
وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله: إ إن إلاعدأشتتامَكه ... 4 
(الزخرف : ۹ ) وبقوله : [ امت عیسیعن داه ڪمتلءَ هرمن 


رای رال ريد ( آل عمران : ٠۹‏ ). وغير ذلك من الآيات الحكمة 


(۱) انظر ص (۳۷). 

(۲) انظر ص (۳۹). 

(۳) جاء في التوراة الحالية فيما نسب إلى الله مخاطبا موسى أنه قال له: 'وأنت تكون له 
[لهارون] إلهاً" الخروج [ 4 : [١١‏ وجاء قوله: "آنا جعلتك إلهاً لفرعون وهارون أخوك يكون 
نبيك" [الخروج (۷ : .])١‏ 


۷۹ 


الصرحة بأنه خلق من مخاوقات الله وعبد ورسول من رسل الله'٠.‏ 

> أما قوله تعالى : [ روح 4 في مشل قوله: $ ... َأرَسَلَاإكّهًا 
رُوحَتَا ... 4 (مرم: ۱۷). 

فيقول ابن كثير يعني کک . وكذلك روح 
القدس في مل قوله تعالى : طفل ترو ممن بالق . . . 4 
a‏ 

ويقول ابن تيمية: إن المضاف في الثاني [ أي القسم الثاني ]“ من 
أقسام المضاف إلى الله ملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل 
مشرف لها خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
وتعالى» كما خص ناقة صالح من بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
e‏ 
قوله تعالی : ( ...6ازمت لقا مازوکتا... ) (مرم: ۱۷)» فإنه وصف 
هذا الروح بأنه تمثل E‏ 
تقیاء ونه قال : [ ... إلَمَااَارسولرَيّبِ ... 4 ( مرم : ۱۹). وهذا کله 
يدل على أنها عين قائمة بنفسهاا*“. كما يقول رحمه الله عن الموضوع 


(۱) تفسیر ابن کشیر ج (۱)» ص ( ۳٤٤١‏ ). 

(۲) المرجع السابق ج (۲)» ص .)٠٠١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج (۲)» ص .)٥۸٦٩(‏ 

٤ (‏ ) انظر كلامه على القسم الأول ص .)٦۸(‏ 

٥ (‏ ) الجواب الصحیح ج (۲)» ص ( ٠١۷١٠١٦‏ ). 


من الآيات المحكمة القاطعة في القرآن ٠‏ والنصوص الكثيرة في 
الأناجيل“ الدالة على أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق من تراب 
تطرأ عليه عوارض الحدوث والتغير من حال إلى حال» بل من حال 
الضعف في الطفولة إلى حال القوة في الكهولة ثم الموت بعد ذلك 
-في آخر الزمان- إلى غير ذلك من أمور. 

لكن الذين في قلوبهم مرض وزيغ يغمضون أعينهم عما عظم من 
لمتشابه عندهم كتسمية موسى إلهاً بنص التوراة الحالية("» ويأخذون 
من القرآن 'بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما احكم فلا نصيب لهم 
فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى : # أَسََهالفمَدٍ 4 
آل عمران: ۷)» أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتنجون على 
بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم كمالواحتج النصارى 
بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله : طإ إحإلعتد تاه ... 4 
(الزخرف: )٥۹‏ وبقوله: ل مک عيیء نڌ او ڪمڪلءَادم هرن 
راپ ارال لر بكرن 4 ( آل عمران : ٥۹‏ ) . وغير ذلك من الآيات امحكمة 

(۱) انظر ص (۳۷). 

(۲) انظر ص (۳۹). 

(۳) جاء في التوراة الحالية فيما نسب إلى الله مخاطبا موسى أنه قال له: "وأنت تكون له 
[ لهارون] إلهاً" الخروج [ 4 : ٠١‏ ] وجاء قوله : "أنا جعلتك إِلهاً لفرعون وهارون أخوك يكون 
نبيك" [الخروج (۷ : .])١‏ 


۷۹ 


الملصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله("“. 

٤‏ أما قوله تعالى : روح في مثل قوله: # ... أرساإّها 
OD OY‏ 

فيقول ابن كثير يعني جبرائيل عليه السلام ”> . وكذلك روح 
القدس في مثل قوله تعالی : لرل رئ ألقَدُس من يلي . .. 4 
الل ا ید کر این کر انه جرا : 

ويقول ابن تيمية: "إن المضاف في الثاني [ أي القسم الثاني ]“ من 
أقسام المضاف إلى الله ملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل 
مشرف لما خصّه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
وتعالى» كما خص ناقة صالح من بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
بين البيوت» وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق . ومن هذا الباب 
قوله تعالى : $ ...ارَسلتاإ اروا ... ¶ ( مرم : ۱۷)» فانه وصف 
هذا الروح بأنه تمشل لها بشراً سوياً وأنها استعاذت بالله منه إن كان 
تقيأً» ونه قال  :‏ ... إسَمَاانَاَسولرَيِْ ... 4 ( مرم : ۱۹). وهذا کله 
يدل على أنها عين قائمة بنفسهاا“. كما يقول رحمه الله عن الموضوع 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج (۱)» ص .)۳٤٣١(‏ 

(۲) المرجع السابق ج (۲)» ص .)١٠١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج (۲)» ص .)٨۸1(‏ 

٤ (‏ ) انظر كلامه على القسم الأول ص .)٦۸(‏ 

( ) الجواب الصحیح ج (۲)» ص ( .)٠١۷ ۰۱١۹‏ 


نفسه: "فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشرا سويأ أنه رسول ربهاء 
فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها 
وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله ولهذاقال جماهير 
العلماء: إنه جبريل عليه السلام» فإن الله سماه الروح الأمين وسماه 
روح القدس وسماه جبریل (“ . 

وهذا يوضح أنه ليس لهم أدنى شبهة في هذا؛ إِذ الملقصود بالروح 
القدس ( وروحنا) : جبريل عليه السلام وليس المسيح» بل إن البعض 
جعل معنى الروح في قوله تعالى : وز وروت 4 أيضاً جبريل عليه 
السلام يقول ابن جرير: وقال آخرون معنى الروح ههنا: جبريل عليه 
السلام. قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته ألقاها إلى مرم وألقاها أيضاً 
إليها روح من الله. قالوا: فالروح معطوف به على ما في قوله: 'ألقاها 
من ذكر الله بمعنى أن إلقاء الكلمة إلى مرم كان من الله ثم من جبريل 
عليه السلام (› . 

-٠‏ الروح أو الروح القدس أو روح الله عند النصارى هو الأقنوم 
الغالث في ثالوثهم الوثني“ وهذا مبطل لادعاء النصارى على القرآن 
فیما يتعلق بقوله: وروح منه أو روحنا من أساسه؛ لأن القرآن قال عن 
عیسی عليه السلام إٍنه روح من الله سبحانه وتعالی أو سمّاه بذلك» 

.)٠٤٠١( المرجع السابق ج (۱)» ص‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن جریر ج ( ٦‏ )» ص .)۲۳۹٣(‏ 
(۳) انظر: 'القاموس الموجز للکتاب المقدس' ج (۱)» ص .)٠٠٠١٠»۳۰٤(‏ 


۸1 


بينما المسيح عند النصارى هو الابن أو 'الأقنوم الثاني بزعمهم وليس 
هو روح الله؛ لآن روح الله» أو الروح» أو الروح القدس عندهم ليس 
عيسى عليه السلام وإما هو الأقنوم الثالث ولكل أقنوم بحسب 
اعتقاداتهم وظائف وأعمال ومهمات لا يقوم بها الأقنوم الآخرء 
فجعلهمااقنوما واحدا لا شك آنه مبطل للختليث النصراني جملة 
ر 

وقد جاء في الأناجيل ما يوضح أن عيسى عليه السلام كان يخرج 
الشياطين بروح الله نما يعني أن عيسى شيء والمقصود بروح الله شيء 
آخر؛ إذ ينسب إلى عيسى قوله: 'ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج 
الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله “ . وفي نص آخر يقول: 
وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن 
الإنسان [ أي عيسى عليه السلام بزعم النصارى ] يغفر له» وأما من قال 
على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي “ وفي 
نص آخر: "لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس'“ وفي غيره: 
فلمااعتمد يسوع صعد للوقت من الماءء وإذا السموات قد انفتحت 
له فرای روح الله نازلا مثل حمامة وآتياً عليه" . 

(۱) متی (۱۲ :۲۸). 

(۲) متی (۱۲ :۱۳ ۳۲). 

(۳) متی (۲۰:۱). 

.)۱١: ۳ ( متی‎ ) ٤( 


A۲ 


فروح الله أو الروح أو الروح القدس الواردة في النصوص السابقة لا 
شك أن المقصود بها غير عيسى» والمقصود بذلك عند النصارى الأقنوم 
النالث (الروح القدس ). والذي هو غير عيسى نما يبطل كل شبههم 
التي يحاولون من خلالها تاليه عيسى استناداً إلى كتاب الله القرآن 
العظيم منطلقين من إنزال بعض معتقداتهم الفاسدة على قوله تعالى : 
وة ) أو [ روا ) ومخفين بعضاً. 

والعجيب أن في الأناجيل ما يدل على أن المقصود بالروح أو الروح 
القدس أو روح الله إما هو الملك جبريل عليه السلام» وليس ماافتروه 
من أقنوم ثالث أو رابع» فإنجيل لوقا يوضح ويشرح النص الآنف الذكر 
وهو: 'لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فيبين لمن يعقل أن 
هذا الروح القدس إنما هو جبريل عليه السلام حيث يقول في قصة 
حمل مرم بعيسى : "وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل اللاك من الله 
إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء. . ٠.‏ ويقص قصة 
Sl Ca TT‏ 

فالمنصرون والنصارى يكيلون بمكيالين وينظرون بمنظارين» 
فاعتقاداتهم المعتمدة لديهم تبطل أن يكون الروح أو روح الله أو 
الروح القدس -وهو الأقنوم الثالث- هو المسيح؛ لأنه عندهم الابن وهو 
الأقنوم الثاني بزعمهم» لكنهم إذا جاؤوا للقرآن أخفوا معتقداتهم هذه 


.)۳۸- ۲٦: ۱ لوقا(‎ )۱( 


AY 


E O E 
اجا برغ مالفال ع جع روخ الله او رجا خی ارک‎ 
عين ما ترفضه معتقداتهم -كما مر آنفاً- لآن جمعهما في أقنوم واحد‎ 
مبطل حسب اعتقاداتهم لأقانيم النصارى وتثليثهم من أصوله» وهو‎ 
تناقض بین بین ما یدٌعونه على القرآن وما یعتقدونه» فهم يسیرون وفق‎ 

مبداً: الغاية تبرر الوسيلة. 


A٤ 


المطلب الثالث : الرد على ادعاء المنصرين : أن المعجزات التى أيد 
الله بها عيسى عليه السلام والتى ذكرت فى القرآن ولا سيما إحياء 
الموتى تدل على ألوهية المسيح عليه السلام: 

والمعجزات التی ذ کرت فی القرآن هى : 

. کلام عیسی عليه السلام فى المهد بإاذن الله"‎ -١ 

۲- خلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله" . 

٤‏ إحياء الموتى بإذن الله“. 

-٥‏ إنباؤه لبني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بإعلام 
الله له بذلك ‏ . 

٦‏ المائدة التى أنزلها الله -سبحانه وتعالى- على عيسى وحوارييه". 
التاليين : 

. ) ٤1( انظر سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) انظر سورة آل عمران آية ( ٤۹‏ ) . 

(۳) انظر سورة آل عمران آية ( ٤٩‏ ). 

٤ (‏ ) انظر سورة آل عمران آية ( ٤٩‏ ). 

٥ (‏ ) انظر سورة آل عمران آية ( ٤٩‏ ). 

٦ (‏ ) انظر سورة المائدة آية .)١١١ -١١۲(‏ 


اموضوع الأول : معجزات كمعجزات عيسى وذلك من خلال 
الان 

والموضوع الثاني : معجزات كمعجزات عيسى من خلال التوراة 
OT‏ 

أما الموضوع الأول فهو : 

معجزات کمعجزات عیسی من خلال القرآن : 

فقد مرآنفاً بيان المعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه السلام 
والتي ذكرت في القرآن الكرم . ومعلوم أن بعض هذه المعجزات لم 
يرد فيها شيء ألبتة في الأناجيل الحالية» ولا يعلم النصارى عنها 
شيعا -فيما اطلع عليه الباحث- من خلال الأناجيل إلا ما اطلعوا 
عليه من خلال القرآن الكريم» وذلك مغل : كلام عيسى في المهد 
وكهلا. ومشل: خلقه من الطين كهيغة الطير فيكون طيراً بإذن 
الله. ومشل: إنبائه لهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم'. وإن 
كان قد ورد أنه أنبأهم ببعض الأمور المستقبلية كتهدم الهيكل 
مغل . 

وهذا يدل على جهل النصارى بكثير من أحوال عيسى عليه السلام 
سواء معجزاته -كما مر- أو حياته قبل الثلاثين من عمره أو غير ذلك 

)١ (‏ انظر: علي الحربي : 'نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولس » ص (۲۳» ۲٢‏ ). 

(۲) انظر ص (۳۳). 


A1 


یك لا جد كر لس غل ال[ ف اال ۲ ما کان 
ای ا اا ها و ا اك 
الأناجيل على شيء من حياته عليه السلام حتى يبلغ اثنتي عشرة 
سنة» فتذ كر أنه ( لما كانت له اثنتا عشرة سنة صعد إلى أورشليم كعادة 
العيد) ثم لا تتكلم الأناجيل عن شيء من أحوال عيسى عليه السلام 
حتى يبلغ الثلاثين من عمره فتذ كر أنه بعث آئذاك '“ كما ذكرت 
الأناجيل انه ذهب ی مصر وهو صبي هو وأمه مع يوسف النجار<) 
عله الام ذلك السب ارتب اضرا كم كباش عونتت 
لعل هذا -فيما اطلع عليه الباحث- هو أغلب ما يعرفه النصارى من 
e‏ الحالية؛ ولذا 
فإن القرآن الكرم ‏ ... ضع چی مير ىخوتي 4 
.)٦ ۰‏ 
ا 
بالغيب. ` 


.)۳۳( علي الحربي : نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولس"» ص‎ )١( 
.)۱١-۱۳: ۲( متی‎ )۲( 
.)۳۸- ۲۳: ۳ ( انظرمتی ( ۱ : ۱ - ۱۷) ولوقا‎ )۳( 


AY 


وقبل الدخول في هذا الموضوع لابد من بيان ما يأتي : 
إ- أن هذه العجزات بإذن الله كماقال جل وعلا على نحو عام: 


3 .۰ ومان سول أنيأَيَاةٍ َنِا ... 4 ( الرعد : ۳۸ ). 
وکما قال تعالی : [ عل لی لابق ھر يدحا ل من زی من سول 
نهر كم يديه ومن َل وء رصا 4 رال جن: ٢۲ء‏ ۲۷ ). 
رکا فال ای عا کر خاس ف غیسی غل د الاد 


ا e‏ 
الآڪمه وا لاب ريذن وذ ر الَو باذ :8 4 وا 
2 . ا ۔ ~~ ر کد 2 e‏ ام هه ا ص چس ٤ر‏ وو 

وقوله تعالی : # وسوا ل بن مير أن هڏ جع ڪم بيقن يڪ ان احق 
ت س ر٢‏ ت ر YE‏ > ب ت م٤ con‏ < س ص ا کرس سے 
کڪ ناون کالب راح فی کن رر دن اواب رئا لڪه وار 


ص 


ىلادنم ۰ 4% ( "ل عمران: ٤٩‏ ). 

فكما هو صريح في هذه الآيات فإن المعجزات المذ كورة كلها بإذن 
الله تعالى» وهي آية لبني إسرائيل ليؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام 
a‏ 

- لو انفرد عيسى عليه السلام -على سبيل الفرض- بهذه 
العجزات لما كان ذلك دليلاً على ألوهيته؛ لأنه أوتيها بإذن الله تعالى 
كما مرآتفا. فكيف وقد شاركه غيره من الرسل والآأتبياء في آنواع 
المعجزات التي أنعم الله بها عليه؟ إضافة إلى من ليس بنبي ولا رسول» 
وإن من أول ما شورك به إحياء الموتى» بل سوف يقوم بإحياء ميت بإذن 
الله فتنة للناس وابتلاء لهم إنسان كافر كفراً بواحأً ألا وهو الملسيح 


A۸ 


الدجال“. وهذه الأمور كلها تقطع بان المعجزات التي جاء بها المسيح 
عليه السلام ليست دليلاً على الألوهية ألبتة. 

وسوف ندرس موضوع إحياء الموتى أولاً ثم الإخبار بالغيب. 

أولاً: إحياء الموتى 

کر و الک مجرت عة ا لري ناا من اة غل 
بض رة اعرا واه ل ا اا م 3ات 

-١‏ أخذ إبراهيم عليه السلام للطيور الأربعة بأمر الله له بعد دعائه الله 
أن يريه كيف يحيى الموتى وتمزيقه لهن وتفريقه لأجزائهن على كل 
eS‏ ول ا 


SESE‏ ياين ڪيف شي التو ا 
المخد ا َس کک ت جڪ ڪل جهن جا دعن 


۱ 

اتيك سعياواغ راه زيرك ) ( البقرة ٠٠٠١‏ ). 

فهل حدوث هذه اللعجزة على يد إبراهيم عليه السلام الذي هو أب 
لعيسى -من خلال القرآن ومن خلال الأناجيل- مسوغ لاتخاذ إبراهیم 
إلهاً؟ 

)١ (‏ انظر حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه المتفق عليه الذي يقتل فيه الدجال 
EEE ESE Ee‏ 
ص )۱١۹(‏ حديث رقم »)٥۷(‏ ومسلم بن الحجاج القشيري: 'صحيح مسلم تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء التراث العربي كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر 
الدجال ج ( ٤‏ )» ص ( ۲۲٣۹‏ ) حدیث رقم (۲۹۳۸) وحديث النواس بن سمعان عند 
مسلم ج ٤(‏ )» ص ( ۲۲۰۰ - ۲۲٣١‏ ) حدیث رقم (۲۹۳۷). 


۸۹ 


۲ إلقاء موسی لعصاه الجماد التي لا روح فيهاءثم تحولها إلى ثعبان 


عظيم عند فرعون ا من قومه» قال تعالی : ل وکال موی بكترا ر سول 


عضا ااا لو ر E E‏ 


e‏ ر 


وتال موی أن أن عص دای تلف اياك ر الأعراف : ١١۷‏ ) . 

فهذه معجزة عظيمة أنعم الله بها على موسى عليه السلام إذ أحيا 
الله هذه القطعة الصغيرة من الخشب الجماد التى لا حياة فيهاء وجعلها 
حية عظيمة تسعى وتبتلع بفيها ما وضعه السحرة من عصي وحبال 
... إلخ. 

٣-إحياء‏ الميت الذي فتل في بني إسرائيل في عهد موسى عليه 
السلام بإذن الله بعد أمر الله لهم أن يضربوا الميت بب ببعض البقرة التي 
EC‏ . يقول تعالى  :‏ ولذ رفسا 
ارا فھاواز مرجد رج ماكر کرت ۵ قن قاتا اضري وبع نها دك : ڪي الله اموق 
ویری کا اھ لماڪ رقاو % ( البقرة : ¥1( .(VT‏ 

فهؤلاء الذين ضربوا الميت ببعض لحم البقرة فقام حيا بإذن الله ليسوا 
من الرسل -على ما يظهر- وعلى الرغم من هذا حدثت على يديهم 
هذه المعجزة بإاذن الله فهل کان هذا مدعاة لتأليه أحد منهم؟ أو تأليه 
موس عليه السلا ؟ 


.)۷١ - ٩۷ ( سورة البقرة الآيات‎ )١( 


إن النصارى زعموا أن علة تأليه عيسى عليه السلام هي إحياؤه 
و ا ك د ماو ی ناغ جا 
أن يؤله کل من اشترك في هذه العلة فقام بمثل هذه المعجزات أو الأمور 
الخارقة للعادة. وقد شارك عيسى غيره في معجزة الإحياء كما مر آئفأء نما 
يبطل ادعاء النصارى في تاليه عيسى عليه السلام لإحيائه الموتى على 
نحو عام ويبطل نسبة هذا التأليه إلى القرآن على نحو خاص؛ لأن القرآن 
أوضح أن كل ذلك بإذن الله» وأن هناك من أنعم الله عليه بمثل معجزات 
ع علا في حاار و جيل داع ي 

انيا : الإخبار بالغيب : 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عن بعض من أنعم 
عليهم باطلاعهم -من لدنه- على بعض الغيوب من ذلك : 

آ ا ئرل على ي ا و لن زوالا رين حه بن غبداللة وات 
الله وسلامه عليه من الغيوب سواء فى القرآن الكريم أو السنة 
BEE E‏ 
الأقوام السابقين له صلوات الله وسلامه عليه وعن رسلهم وما جرى 
لهم مع أقوامهم» ومثل الإخبار عن قصة سليمان والهدهد وملكة سباًء 
إلى غير ذلك من أمور غيبية ماضية بل وأمور غيبية مستقبلية('. 

(۱) انظر ص (۱۳). 

( ۲ ) انظر رحمت الله الهندي 'إظهار احق ج (۲)» ص )۸١(‏ فمابعد» وعبد العزيز 
السلمان "من معجزات النبي َيه " الطبعة الثانية والعشرون ( ۱٤۲۰‏ ھ/۱۹۹۹٠م)‏ ومحمود 
مهدي الاستانبولي 'إعجاز القرآن العلمي " الطبعة الثانية» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 


۹۱ 


ولا كانت الدعوى (دعوى الألوهية ومايرتبط بها) مدعاة 
من النصارى والمنصرين على القرآن» ولأن بعض أهل الكتاب كما 
يقول ابن تيمية: يقول لانصدق إلا بمافي القرآن ٠‏ أي من 
معجزات الرسول مه۰ فنه یحسن ذکر بعض ما انزله الله سبحانه 
وتعالى على عبده ورسوله عه في القرآن من الأخبار الغيبية ولا سيما 
بعض ما يرتبط بعيسى عليه السلام وأمه ما انفرد به القرآن الكرم 
ومن ذلك : 

أن مرم حملت بعيسى عليه السلام # . فاد تنفد م چا ناق کا 
@اہا االْمَحَاص ا ل جنع الحا بين متم دا ڪڪ ت سانيا 
© د ھ امنا لرن عرب تك سا رى رجن دع الَا مَل 
عك راجيا 4 ( مرم : ۲۲ - ٠١‏ ). 

2 ا تكلم في المهد يالى 
TY‏ بن ماک ٹ اون بال کرو و ڪرو مادف ن 
رکا بولک ولیک اق جب ارشوی وک کر رۇ دت و موت انم 
حا 4 (مرم: ۳۰ - ٣۳‏ ). 

- أن عيسى عليه السلام خلق من الطين كهيعة الطير فنفخ فيه 
فصار طيراً بإذن الله٠».‏ 


.)1۸( ص‎ >») ٦( ابن تيمية 'الجواب الصحيح' ج‎ )١( 

(۲) لا شك أن هذا من باب الجدل فقط وعلى زعم محاولة إلزام المسلم من خلال 
مسلماته» فيما يعتقدون أنه حجة لهم مثل: "معجزات عيسى عليه السلام" أو غيرها. 

(۳) انظر ص ( ۸۱). 


۹۲ 


I 
كل هذه الأخبار الغيبية لا يعلمها حتى النصارى أنفسهم وفق‎ 
اتاشيليم اة كا غ ادها الل على ك عه ورسر‎ 

محمد عله في القرآن . 

ب - ما جاء في القرآن من إخبار نبي من أنبياء ب e‏ 
آية ملك طاترت غلبم . فال تعالى : 167 0ر21 ية مُه 
آن ايڪ الات ف يه س ڪي ةن ڌَوّ ڪر َيه مما رك ءال مو 
ادرو الم کی كادف دل ك کي اڪ ن ڪ مي )4 
(البقرة: ۲٤۸‏ ). فهذا نبي من بني إسرائيل يخبرهم عن أمور غيبية 
م ل عدت د داك فا جل لك مته إنها. 

ج - ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للخضر من العلم الغيبي الذي لم 
يعطّه رسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى صلوات الله وسلامه 
عليهم» فإن الخضر خرق سفينة المساكين الذين يعملون في البحر حفاظا 
عليها؛ لآن الله أعلمه أن وراءهم ملكا ياخذ كل سفينة غصباء وقتل 
الغلام خشية أن يرهق أبويه طغيانا وكفرأء وأقام الجدار الذي كان يريد أن 
ينقض» إذ كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهماء فأراد 
اللات را ن ا ی ف ا ا 

.)٤۹( انظر سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) انظر ص (۸۲). 

(۳) انظر سورة الكهف الآيات ( ٦۰‏ - ۸۲). 


۹۳ 


كل ذلك من الإنباء بالغيب الذي منحه الله تعالى للخضر مما لم 
أطلع على أن عيسى عليه السلام أعطي مله لا في القرآن ولا في 
اچ 

هذا فيما يتعلق بمعجزات مشابهة لمعجزات عيسى عليه السلام من 
اال الاق 

فماذا عن المعجزات المشابهة من خلال التوراة والأناجيل؟ هذاهو 
الموضوع التالي . 

الموضوع الثاني : 

رات کات تيس عليه المتاد من لال اورا 
والأناجيل : 

إن الحجزات التي أنعم الله بها على عبده ورسوله عيسى عليه 
السلام EE‏ زا و ا مار 
فقد جاء في التوراة والأناجيل معجزات كمعجزات المسيح عليه السلام 
ولا سيما إحياء الموتى . 

وقبل الخوض في ذكر ذلك لابد من الإشارة إلى أن معجزات المسيح 
عليه السلام التي وردت في الأناجيل إما هي -بنص الأناجيل- بإذن 
الله تعالى يدل على ذلك من الأناجيل ما يلي : 

-١‏ قوله : "فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعاً ورفع يسوع عينه 
إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي» وأنا أعلم أنك في 
كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك 


۹4 


أرسلتني . ولا قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج 
اميت ٠"...‏ فانظر كيف رفع عيسى بصره إلى السماء ودعا الله ومجده» 
وأوضح النص أن هذه المعجزة إنما هي من أجل أن يُصدقوا به رسولاً من 
عند الله» وقد استجاب الله دعاءه فخرج الميت حياً بإذن الله. 

قوله: 'فأجاب يسوع وقال لهم : الحق الحق أقول لكم لا يقدر 
eg E E e a ON‏ 
عيسى عليه السلام أنه قال : 'والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من 
عندك ' . فكل ما أوتيه المسيح عليه السلام من إحياء للموتى» ومن 
إنباء بالغيب إلى غير ذلك من معجزات إنما هو بنص أقوال المسيح عليه 
السلام من عند الله وبإذن الله سبحانه وتعالى . وهذا مغبت أنه ليس له 
من الأمر شيء ومبطل لدعوى ألوهية المسيح من خلال الأناجيل» كما 
بطلت هذه الدعوى قبل من خلال القرآن . 

۴٣‏ جاء في نص آخر: 'فقالت مرثا ليسوع: يا سيد لو كنت ههنا لم 
يمت أخي لكن الآن أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك إياه“ . فهذه 
رأة تعلم أن الأمر ليس بيده وما إذا دعا الله أعطاه الله سؤله» فإحياء 
الموتى الذي حدث على يد المسيح إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى . 

.)٤۳- ٤۱: ۱۱ يوحنا(‎ )۱( 

(۲) يوحنا(ه : ۱۹). 


(۳) يوحنا(۱۷ :۷). 


.)۲۲۰۲۱: ۱۱ يوحنا(‎ )٤( 


٤‏ وفي نص آخر: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: 
يسوع الناصري رجل [!] قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون ‏ . فالأمر بدهي 
عند المؤمنين بعيسى آنذاك من بني إسرائيل : أن المعجزات التي جاء بها إا 
أوجدها وصنعها الله وليس عيسى عليه السلام» وإما حصلت على يد 
عيسى فهي من ( قبل الله ) أو من عند الله وبإذن الله وأوجدها الله سبحانه 
وتعالی وما عیسی إلا ( رجل) أو عبد من عبید الله ورسول من رسله» ثبت 
صدقه بما أنزله الله على يديه من المعجزات (القوات والعجائب ) . 

ولذا على الرغم من إحياء عيسى للموتى بإذن الله» لم يجعل ذلك منه 
عند الجموع التي قام بالمعجزات في وسطها إلا أنه نبي فقط فلم يتجاوزوا به 
طور البشرية. جاء في الأناجيل : 'فقال [ أي عيسى ]: أيها الشاب لك أقول 
قم . فجلس الميت وابتداً يتكلم» فدفعه إلى أمه فأخذ الجمع خوف»› 
ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه"). 

وفي النص الذي قبل هذا قالوا عن عيسى إنه (رجل تبرهن لكم من 
قبل الله )» ولم يقولوا: إله» أو ابن إله. وهذا ما يوضح حقيقة عيسى 
وأنه عند بني إسرائيل الذين أرسل إليهم وآمنوا به» إا هو رسول نبي 
وعبد من عباد الله؛ لأن المعجزات التي جاء بها إنما كانت بإذن الله 
سبخانة وتعالى وهن غنده وليست هن عند المسيح ابعداء: 

(۱) اعمال الرسل ( ۲ : ۲۲))» وانظر: اعمال الرسل ( ٠١‏ : ۳۸). 

.)۱٦-١۱٤: )لوقا(‎ ۲ ( 


۹٦ 


وقد جاء في الأناجيل أن عيسى قال للحواريين: اشفوا مرضى 
طهروا برصاً أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجان" . وهذا دليل على 
ان خاد ار لن غ وا ي ا اة ف ا د 
دعوى النصارى في ألوهية عيسى استناداً إلى إحيائه للموتى . فعلى 
فرض صحة هذا النص وافتراض تحققه من قبل الحواريين يوضح بجلاء 
أن إحياءهم للموتى لم ولن يجعل منهم آلهة» وليس هذا مسوغا لتاليه 
أحد من البشر. فإإن زعم النصارى أن ذلك بسلطة أو بإذن من الله 
سبحانه وتعالى فإن هذا الكلام هو عين الرد عليهم في حالة إحياء 
عيسى للموتى إذ أحيا عيسى الموتى بإذن الله» كما أوضحت ذلك 
آيات القرآن ونصوص الأناجيل الآنفة الذكر. 

هذافيما يتعلق بكون معجزات عيسى عليه السلام بإذن الله 
سبحانه وتعالى كما تدل عليه الأناجيل» فما الملعجزات التي تة 
معجزات عيسى عليه السلام؟ 

إن من المعجزات التي كمعجزات عيسى من خلال التوراة والأناجيل 
ما يلي : 

أولا- إحياء الموتى : 

جاء في سفر الملوك الأول: ... قال [إيليا]: يارب إليه لترجع نفس 
هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيلياء فرجعت نفس الولد 
إلى جوفه فعاش... وقال إيليا [لأم الولد ] انظري ابنك حي فقالت 


(۱) متی (۱۰ : ۸). 


۹۷ 


المرأة لإيليا هذاالوقت: علمت أنك رجل الله» وأن كلام الرب في 
فمك حق ٠‏ . فأقصى ما قالته المرة لإيليا بعد أن أحيا الله على يديه 
ابنها 'إنك رجل الله" أي نبي الله. ولم تغل فيه فتقول له: إنك إله. 

كما جاء في التوراة قوله: 'ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت 
ومضطجع على سريره فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما 
وصلى إلى الرب ... فعطس الصبي سبع مرات» ثم فتح الصبي عينيه 
... فدعاها [ أي أم الصبي] ولا دخلت إليه قال احملي ابنك .٠(‏ فما 
اتخذ اليسع إلها لذلك الإحياء الذي هو بإذن الله وهو كمعجزات 
ف ا 

کا خا فیها وله وشات أليشع فدفنوه وکان غزاة موآب تدخل 
على رض عند دول السنة وفيا كانرا بدفتون رجلا إذا بم ق 
رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر ليشع فلما نزل الرجل ومس عظام 
اليشع عاش وقام على رجليه ٠‏ فأليشع فيما تروي التوراة حتى وهو 
ميت تحيي عظامه بإذن الله ميتا. 

خا عن رال احا ج عطي دا دا ادن الله کان 
عظام أفراده E‏ 

.)٤-1:۱۷()1( 

.)۳١- ۳۲: ٤( الملوك الثاني‎ ) ۲ ( 


(۳) الملوك الثاني (۱۳ ۲١:‏ ١؟).‏ 
)٤(‏ حزقیال (۳۷ :۱= ۱۰). 


۹۸ 


زل احيرا باذ الله أمواتا وبعضهم ابحيا جخيشا عظبا من الأموات 
فلم لم يكونواآلهة مثل عيسى تدرجأ مع زعم ا ع 
التي ادعاها النصارى والمنصرون لتأليه عيسى هي إحياء الموتى» وهؤلاء 
اشتركوا مع عيسى عليه السلام في العلة نفسها وقاموا بالأفعال أو 
الات اا و ج غل الارن عا اة مع غي 
في النتيجة نفسها وهي الألوهية» فعدم تأليه النصارى لمن شارك عيسى 
عليه السلام- في الفعل والعلة (المقدمة الصغرى والكبرى) مكابرة 
ومعاندة يرفضها العقل» فهي من باب التفريق بين الملتماثلات 
والمتطابقات؛ لأن تطابق المقدمات مفض لتطابق النتائج . 

ومنطقياً كل من شارك عيسى عليه السلام بإحياء الموتى فهو إله 
كعيسى بجامع إحياء الموتى» وتأليه هؤلاء البشر نتيجة كاذبة يكذبها 
النصارى قبل غيرهم . ولا كانت النتائج كاذبة والمقدمات (الصغرى) 
E A‏ 
أن العلة -أو المقدمة الكبرى في قياس الشمول- هي سبب بطلان 
النتائج وكذبها. وهذاماتدل عليه آيات القرآن ونصوص التوراة 
والأناجيل من أن حصول معجزة إحياء الموتى على يد أحد من البشر 
کا تا ااا ن فل غ ال هته ا ف ری 
النصارى في تأليه عيسى لأنه أحيا موتى؛ إذ تبين أن هذا ليس علة 
للألوهية» حيث قام بهذا الإحياء من ليس بإله من الرسل والأنبياء بإذن 
الله بل ومن ليس من الأنبياء أو الرسل. 


۹4۹ 


ثم كيف وقد نص القرآن قبل هذا وورد فى الأناجيل فيما 
خالق عيسى وإلهه وإله الخحلمق أجمعنن» کم م( من 
الآيات والنصوص الدالة على بشرية عيسى وعبوديته الشىء 
ليران هذا کماأنه ناف لالوهبة غين مين لكب دعواهم 
على القرآن أنه قد يلمح إلى ألوهية الملسيح» فضلا عن أن 
يژؤيدها. 

ثانيا : الإخبار بالغيب : 
'والان أنذركم أن تسيروا لأنەلاتكون خسارة نفس وأاحدة 
منکم إلا السفينة لأنه وقف بى هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا 
له والدي اتا اعبده قاتا لا تخف يابولس ينبغي لك أن 
ملق 5 

زف الك الدع ار رال فارل اهارا سق حح دة ها 
کان سیمر بها شاول إلى أن ينتهي الأمر بنبوة شاول) . 


(۱) انظر ص .)۸٤(‏ 

(۲) انظر ص (۳۷) . 

(۳) اعمال الرسل (۲۷ :۲۲ .)۲٤‏ 

.)٠١ -١ : ٠١ ( انظر: صموئيل الأول‎ ) ٤( 


E RT E E 
لان ل ادو ما ا اده وی و ا ا‎ 
الق اى اون ال ى او كن اده ون فن اول دلت اهار‎ 
بالرسول ميه المبشوثة في كثير من أسفار العهدين. وسواء قصد بهذه‎ 
التغارات مه به كما هر اى او ع عة الما كما عة‎ 
النصارى فهي إنباء بالغيب من أنبياء ورسل بشر لم يجعلهم ذلك آلهة‎ 
ا 0 اتارک فشا ی اد کل دك دن‎ 
E E) 


الخاه تة 


أولأً: الخلاصة : 

الد هرل ارا رالو وان غل رل اله اا 

فعنوان هذا البحث هو : افتراءات المنصرين على القرآن أنه يؤيد زعم 
ألوهية المسيح عليه السلام» 'دراسة نقدية . وهو مكون من مقدمة» 
وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 

ففي المقدمة: أوضحت أهمية الموضوع وسبب اختياره والمنهج 
المتبع وشيعا من الدراسات السابقة والمصطلحات. أما في التمهيد 
فقد ألقى الباحث نظرة تاريخية على المؤلفات التنصيرية في 
الموضوع وأوضح أن بدايات الافتراء من النصارى على كتاب الله 
في هذاالموضوع بدأت منذ عهد الرسول عله على يد نصارى 
خجران . 

اما في الإبحث الأول : فقد استعرض الباحث ادعاءات النصارى 
التي زعموا أنها تدل على أن القرآن يؤيد زعمهم في ألوهية المسيح 
وهي : زعمهم أن ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن نفسه في القرآن 
تدل على آلوهية السيح» وزعمهم أن القرآن جعل المسيح روحاً من الله 
وكلمة الله التي تجسدت وصارت إنساناً والمعجزات التي ذكرها القرآن 
للمسيح ولا سيما إحياء الموتى . 


أما المبحث الشانى : فكان ردأ على ادعاءات التصارى الآنفة الذكر 
على نحو مجمل وذلك من خلال دراسة اة وحدانية الله 
من خلال القرآن والتوراة والأناجيل» ثم دراسة ما ينفي الألوهية عن 

أما المبحث الغالث : فكان ردا تفصيلياً على ادعاءات المنصرين التى 
ذكرت في المبحث الأول . وكان ذلك في ثلاثة مطالب. ففي المطلب 
الأول وغل عد ا0 ما ا ال امعد ت اى الله في ارت 
رد عليهم فيما ادعوه من أن القرآن جعل المسيح روحا من الله أو كلمة 
من الله على المعانى النصرانية التى حاولوا إنزالها على آي القرآن الكرم . 
وفي المطلب الثالث : رد على ادعائهم أن المعجزات التي أنعم الله بها على 

وأخيرا الخاتمة وفيها خلاصة موجزة وبعض النتائج والتوصيات . 

ثانيا : النتائج والتوصيات : 

آ-النتائج : 

-١‏ أن المنصرين يَدَعون الحكم الواضح من آي القرآن ويأخذون با 
قد يكون متشابها ليصرفوه إلى ما يوافق معتقداتهم الباطلة» وإن كان 
في حقیقته لایدل على ما درن 


۲- سَعي المنصرين والنصارى لتضليل المسلمين والهجوم عليهم من 
خلال مسلماتهم» ولا سيما القرآن الكرم» وذلك منذ أيام الإسلام 
اا ا 

۳ عدم ارتداع النصارى عن ادعاء دعاو على القرآن وإن كانت 
كاذبة أو نما تخالف معتقداتهم -في CEN‏ ما دامت تخدم 
غاياتهم وأهدافهم. 

-٤‏ خطورة منهج المنصرين في محاولة إثبات بعض معتقداتهم 
الباطلة من خلال القرآن؛ نما يحتاج إلى مواجهة تتناسب مع ذلك. 

-٥‏ بطلان ما افتراه المنصرون على القرآن وكذبه من أن القرآن يؤيد 
زعم ألوهية المسيح» بل ثبوت بشريته وعبوديته ورسالته وعدم ألوهيته 
وان ا0 او ااج 

ب- التوصيات : 

-١‏ يوصي الباحث بالاهتمام منهج المنصرين في محاولة التهجم على 
الان مو اول ا ودل اة ها اا نوعلا 
وكشف زيف دعاوى المنصرين» وتوعية المسلمين بذلك» وترجمة ما 
يصلح من الدراسات في هذا ال جانب إلى لغات المسلمين» ولا سيما الذين 
تشتد بينهم الهجمات التنصيرية الفكرية المرتبطة بهذا الموضوع . 

۲ يوضي الباحث أن تضّمن كتب تفسير القرآن ولاسيما الختصرة 
والمترجمة إلى لغات المسلمين مايغرس في ذهن القارئ ابتداء الجواب 
على الشّبه التي يزعمها النصارى على القرآن وعلى نحو غير مباشر مع 
عدم ذكر الشبهة. 


۳ يوصي الباحث بدراسة موضوعات تنصيرية أخرى تحاول 
التهجم على القرآن مدعية أنه يؤيد معتقداتهم مثل محاولة إثبات أن 
القرآن يبين صحة كتبهم الحالية» وعدم تحريفها ولعل هذامن أخطر 
موضوعاتهم العاصرة فى هذاالجانب فيما أرى» وادعاء أن القرآن 
مقتبس من التوراة» وزعم أن القرآن يقول بصلب المسيح» وادعاء أن 
فى القرآن أخطاء لغوية» أو تاريخية إلى غير ذلك من افتراءات وأباطيل 
على القرآن الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أولاً: القرآن الكرم. 

انيا ٠‏ كتب العهدين: 

ثالغا: كتب عامة. 

-١‏ أدلة اليقين في الرد على کتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن 
المبشرين المسيحيين في الإسلام : عبدالرحمن الجزيري . ( الطبعة 
الأولی ۳٣۱۳ھ‏ /٤۱۹۳٠م).‏ 

۲ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" : محمد الأمين بن 
محمد الختار. (طبع على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز عام 
AT / A۳‏ م(. 

-٣‏ 'إظهار الحق' : رحمت الله بن خليل الهندي. (تحقيق عمر 
الدسوقي ). (المكتبة العصرية في بيروت ). 

-٤‏ إعجاز القرآن العلمي ": محمود مهدي الإستانبولي . ( الطبعة 
الثانية مكتبة السوادي للتوزيع _جدة). 

ما جل وات دا داود. ( تعريب مسلم عراقي ) 
(القاهرة»١٠١٠٠١٠ه).‏ 

٦‏ اذا يؤمن المسيحيون" : جورجيا ها ركنس» ترجمة إسحاق 
مسعد القاهرة . ( دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية) . 


ت اويل كل اران :عبد الله بن عك ين قا شرج 
ونشر السيد أحمد صقر المكتبة العلمية. المدينة المنورة (الطبعة 
الثالثة ٤۰۱‏ ۱ھ /۱۹۸۱٠م).‏ 

۸- تفسيرلنجيل متى : مجموعة من أشهر مفسري الكتاب 
الفدس: (مكتة الل السيحية. 

۹- " تفسير القرآن العظيم" : إسماعيل بن كير القرشي . ( دار المعرفة 
-بیروت- لبنان ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م) . 

-٠‏ 'تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ': عبدالرحمن 
ات اضر السعدى: ( هو فة الرسالة تيروتة الطبة الامسة 
۷ ھ/ ۱۹۹۷م( . 

. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن " : محمد بن جرير الطبري‎ -١ 
.)ها١‎ ٤٠١ - دار الفکر‎ ( 

۲- 'جامع الدروس العربية ' : مصطفى الغلاييني . ( الطبعة الثامنة 
عشرة ٤۰٥‏ ۱ ھ/ ٥۱۹۸م).‏ 

۳ "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد بن عبدالحليم 
ابن عبدالسلام ابن تيمية. تحقيق وتعليق د .علي بن حسين ناصر 
ود.عبدالعزيز العسكر ود.حمدان الحمدان. الطبعة الثانية 
( ۱۹ ۱ھ/۱۹۹۹م). 

كات يرات اشر الف داز يوت لاطبا ةوالفشي 
( ۱۳۹۲ ھ/۹۷م). 


68 الد غل هة والرتادقة فيما شكوافية من متشابة الفران 
وتأولوه على غير تأويله ': أحمد بن محمد بن حنبل. قام بتصحيحه 
والتعليق عليه: إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

-١١‏ رسالة راهب فرنسا للمسلمين وجواب القاضي أبي الوليد 
الباجي عليها : دراسة وتحقيق: د. محمد عبدالله الشرقاوي. طبع 
ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض» الطبعة الثانية» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

۷- رسالة عبدالله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبدالمسيح بن 
إسحاق الكندي يدعوه إلى الإسلام ورسالة عبدالمسيح إلى الهاشمي 
يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية . طبع في مصر عام (١۹۸٠م).‏ 

۸- روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المغاني ": 
محمود الألوسي . ( إدارة الطباعة المنيرية) . 

۹- السيرة النبوية : عبدالملك بن هشام الحميري. ( تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين مؤسسة علوم القرآن) . 

٠۰‏ شرح المعلقات العشر" : الحسين بن أحمد الزوزني . (طبعة 
عام ۱۹۸۳ م) دار مكتبة الحياة. بيروت . 

-١‏ الصاحبي ': أحمد بن فارس. (تحقيق السيد أحمد صقر) 
( مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه). 


۲ "صحيح أبي كاري دي عار 
إبراهيم البخاري . تحقيق وتعليق : محمد النواوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم ومحمد خفاجي . ثلاثة مجلدات» تسعة أجزاء . الطبعة الثانية 
(٤١٤١ه/٤۱۹۸م).‏ الناشران: مكتبة النهضة الحديثة -مكة» 
ومكتبة الرياض الحديثة- الرياض . 

۳- 'العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : محمد طاهر التنيرء 
بیروت» عام ۱۳۳۰ه. 

-٤‏ 'فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز وآخرين دار المعرفة» 
یروت 

-٥‏ 'القاموس الموجزللكتاب المقدس ': حنا الله جرجس ووهيب 
مالك طبع في مكتبة كنيسة الأخوة» مصر» عام ۱۹۸۳م . 

٦‏ "القرآن والمبمشرون" الطبعة الثانية: محمد عزة دروزة 
( ۱۳۹۲ ھ/۱۹۷۲م). 

۷- 'لمسيحية أحمد شلبي ط (۷) القاهرة مكتبة النهضة 
الصرية (۱۹۸۳م). 

۸- "معالم حضارات الشرق الأدنى القديم محمد عصفور› 
لبنان دار النهضة ۹۸۱١ء‏ . 

۹- 'مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ': عبد الله بن هشام الأنصاري» 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربی . 


A‏ الفضليات : المفضل بن محمد الضبي : تحقيق وشرح: 
أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» الطبعة السابعة» دار المعارف› 
مصر. 

١‏ من معجزات النبى يه" : عبدالعزيز السلمانء الطبعة الثانيةء 
۰ ھ/ 21۹۹4 

۲١‏ النحو الوافى ": عباس حسن» الطبعة الخامسةء دار المعارف 
بمصر. 

۴- نزول عيسى بن مرم آخر الزمان ': جلال الدين السيوطي : 
دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا. طا( دار الکشت العلمية 
ببیروت . 

ك تفضرانية عيسي عليه المشلام وتضرانية مولس دراسة مقارنة 
من خلال أسفار العهد الجديد: علي عتيق الحربي بحث ماجستير 
عام ٤۰۷‏ ١ه.‏ 


اللقدمة a a OOS E EES‏ 
مصطلحات البحث EA ERE ASAE ARR‏ 
تمهيد PTE ARS REE SO SSE‏ 
المبحث الأول: عرض ادعاءات المنصرين على القرآن الكريم أنه يؤيد اعتقادهم 
بألوهية السيح عليه السلام - إجمالا VEE A RR‏ 
المبحث الأول: عرض ادعاءات المنصرين على القرآن الكريم أنه يؤيد اعتقادهم 
بألوهية المسيح عليه السلام - تفصيلا A ad‏ 


ETE SBN EARLS SR الخاتمة‎ 
O DDE E AS RNAS ODS a فهرس المصادر والمراجع‎ 
1۱۱١ RASA REPERTOIRE ERGATA AOS PEE SECA aS KENE الفهرس‎ 


